قصد السبيل 
في 
ڪشف الدخيل 


عبد الحميد محمود البطاوي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
بكلينّ أصول الدين والدعوة 
جامعت الأزهر فرع المتوفيت 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله المؤيد 
بالآيات البينات وعلى آله وصحبه السابقين للخيرات ...اللهم آمين. 

أما بعد: فمما لا شك فيه أن لكتاب الله تعالى من المهابة والإجلال ما 
يجعل العلماء يرهبون الخوض في تفسيره ويتحفظون ولوج تأويله فلا يقحم 
عالم نفسه في بحر تفسيره إلا بعد كر وفر وإقبال وإدبار وإقدام وإلجام ولكن 
هيهات فإن لكتاب الله حلاوة وعليه طلاوة لا سبيل لمن قرأه إلا الإقبال 
عليه والاحتفاء به وإمتاع قلبه وعينيه» ولا مناص لمن تلاه إلا الرغبة في معرفة 
معانيه والسعادة بما يشتمل عليه ويحتويه. فاصطفى الله من عباده علماء 
مجاموة الخبالرسوها وقناسون الات وها 

قال عنهم رهم (ث أَوْنْنَا الكتاب الَّذِينَ امْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِ كَمِنْهُمْ ظَلهُ 
ِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق بِالخَيرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ 
بير (۳۲): فاطر). وصرف عن كتابه الذي يتكبرون في الأرض 
(سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاق الَّذِينَ يتَكََرُونَ في الْأَوْضٍ بِمَيْر الحَيّ) الأعراف: 45 .١‏ 
بيد أن كل ابن آدم خطاء ولا عصمة إلا للأنبياء وأبى الله أن يكمل إلا 
کان لدا عر على أخطاء في بعض التفاسير ووجدت هنات من هؤلاء 
النحارير فلكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة وقد قيض الله لحفظ دينه علماء 


سا 





لصواب وأحكموا القول بفصل الخطاب فجمعت أقوال هؤلاء الأجلاء 
الأفذاذ وجعلته ميسراً للناس وحذوت حذوهم فاحتكمت للقواعد التي بينوا 
بحا رجحان الراجح وبطلان الباطل فذكرت مالم أجده مسطوراً في كتبهم» 
ولعلهم تركوا بيانه لوضوحه لمن في زماتهم ولكنه خفي على من جاء بعدهم 
فلزم التنويه ببيانه والتحذير من تركه أو نسيانه. وقد شدد شيوخنا على 
وجوب التحذير من الدخيل وهذه جهدى المتواضع قصد السبيل في كشف 
الدخيل" نسأل أن ينفعنا به ويقبله منا وقد جمعت في هذا الكتاب ثلاثة 
أبحاث: الأول بعنوان "التفسير قواعد وأصول" 

قواعد التفسير التي يحب إتباعها كي يكون التفسير مقبولاً ومن أخل بتلك 
القواعد والأصول فحري بتفسيره أن يُلحق بالدخيل وسنذكر الدخيل الذي 
سيحدث لو لم نطبق تلك القواعد ونذكر ما وقع فعلاً من الدخيل في كتب 
التفسير المعتبرة. 

والبحث الثاني 'تطهير التفاسير من لوثات بني إسرائيل" لما حدثت شيخي 
العلامة الشيخ الدكتور عبدالستار عن كتابتي لبحث في الإسرائيليات قال لي 
قد عزمت على كتابة بحث فيها ولكني لم أفعل وكنت سأسميه "تطهير 
التفاسير من لوثات بني إسرائيل" أو "تطهير التفاسير من خرافات بني 
إسرائيل" أعانك على كتابته قلت وسآخذ العنوان قال خذه» والبحث 
الثالث "قصد السبيل في كشف الدخيل" وجعلته للحديث عن الدخيل 


۳ 


يشتمل على عدة فوائد 
التكلان. 


كل بحث في فصل قدمتها بتمهيد 


7 


3 


الأحاث الى جعلتها في ثلا 


فصو 


ل 


ع 


وأقسامه والأمثلة الى يبجحب 


الت 


0» 





فوائد مهمة تتعلق بالدخيل 
-١‏ في بيان وجوب التَّصِيحَة لِلَّهِ وَِرَسُولِهِ وكتَابِهِ وَدِينهِ: - 


ع .صر حيو عر ان هبنن 


معذرة إذا تجاوزنا حدنا وتكلمنا عن أسيادنا وأئمتنا حضنة الإسلام وحماة 
الدين وجند الله وحفظة كتابه. ولكن الغيرة على القرآن والدفاع عن ساحة 
الإسلام ألزماني أن أرتقى هذا المرتقى الصعب وأقف هذا الموقف الخطير 
والذي يصبرني على هذا الموقف أنني في غالب ما أذكر أن أقلد غيري ومؤتم 
بأشياخي ولي سلف من السادة العلماء من جاوز تلك الدرجة بدرجات 
والله حسبي ومعيني» ولنجعل نصب أعيننا أننا نعرف الرجال بالحق لا الحق 
بالرجال. وعلمنا شيوخنا هذا الفهم العظيم حيث كان شعارهم "إن كنت 
ناقلاً فالصحة؛ أو مدّعياً فالدليل". 

عن أبي بكر بن دريد قال: (أخبرنا عمرو أخو هلال الرأي قال جاء رجل 
إلى أبي زيد الأنصاري فسأله عن مسألة من النحو فأجابه فقال الرجل إن 
سيبويه لا يرضى ذا فقال أبو زيد اسكت يا صبي لقد جلست هذا المجلس 
قبل أن يولد سيبويه بثلاثين سنة) فعلق على هذا الخبر أبو أحمد العسكري 
(الحسن بن عبد الله بن سعيد: ۲۹۳ -58 ه) فقال وهذا جواب غير 
مرضي وكان يحب أن يتصرف مع الحجة لا مع كبر السن) '. 


' قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام الشيخ محمود شاكر ص؛ ه) مطبعة المدني الأول 
1۹۹۷-11۸ 
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كرح ولا منود 
قال ابن القيم: ... ولا بُ مِنْ أَمْريْنِ أَحَدُمًْا أَعْظَمُ مِنْ الآخر, وَهُوَ النّصِيحَةُ 
لله ولرسوله وكتابه وَدِينِهء وتنزيهه عَنْ الْأَقْوَالٍ الْبَاطِلَةِ الْمُنَاقِضَةٍ لِمَا بَعَتَ الله 
به رَسُولَُ مِنْ الُْدَى وَلَْيِنَاتِء الي هي خلاف الِكُمَة وَالْمَصْلّحة وَاليَحْمَة 
وَلْعَدلِء وَبَيَانُ نَفِيهَا عَنْ الدّينٍ وَإِخْرَاجهَا مِنْة وَإِنْ أَدْحَلَهَا فيه مَنْ أَدْحَلَهَا 


- 


بتؤع تأويل. 


CRN? 


2 
2ٌ 


چ 


ت 
بو باه 90 


ولان : مغر قصل أيكة الإسلام ومقاديرهم وحفُوقيع ومزاتيوخ» ون مَضْلَهُمْ 
وَعِلْمَهُمْ وَنْصْحَهُمْ يِه وَرَسُولِهِ لا يُوجِبُ قَبُولَ كُلّ ما قَالُوهُ وَمَا وَقَعَ في 
تَاوِهِمْ من الْمَسَائِلٍ الي ڪي عليه فِيهَا ما جاءَ به الرسُولُ فَقَاُوا بلغ 
عِلْمِهمْ والح في خِلافِهَا لا يُوجِبُ إطراع أَقْوَاهِمْ جثْلَةٌ وَتنقّصّهُمْ وَالْوقِيعَة 
فِيهغ؛ مَهَدَانٍ طرَقَانٍ جائرانِ عَنْ الْقَصْدِء وَقَضْدُ السَبِيلٍ بَبْتهُمَ ملا نوت ولا 
نَعْصِمُ ولا تَسْلّكُ بِمْ مَسْلَكَ النافِضّة في عَلَِ ولا مَسْلَكَهُمْ في السَّبْحَيْنِ 


م چو 


ا ری ا ۶ 1 0 ك. وڈ کی ره 
ل شلك مَسلكهم أَنْفْسَهُمْ فِيِمَن قَبْلَهُمْ مِنْ الصّحابق فَإِعُمْ لا يُوَمُوعُمْ ولا 


وَالثَِيي: م 


' مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص74 تحقيق الدكتور عدنان زرزور دار 
القرآن الكريم بيروت الطبعة الثالئة ..١73-9- ١51/4‏ والبهرج هو المغشوشء ورج النقود من 
الذهب والفضة هي المغشوشة, والمنقودة أي: السالمة من الغش والجيدة (أساس البلاغة 
لاز خشري). 

سا 








لون كَل قرام 


لْأَئْمَةِ الْأربَعَةِ مَسْلَكًا يَسْلَْكُوئَهُ هُمْ في الخُلَمَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرٍ الصَّحَابَة؟ ولا 


- 
2 


ماقا بَئْنَ هَدَيْن الْأَمرَيْنِ لِمَنْ سَرَحَ اله صد لِأإسْلام؛ وا يعنافيانِ عِنْدَ 
أَحَدٍ رَجْلَبْنِ: جَاهل عِقْدَارٍ الأَئِئَة وَمَضْلِهِم أو جَاهِل بِحَقِيقَةِ الشّرِيعَةِ الي 
بَعَتَ اله با رَسُولَهُ وَمَنْ لَهُ عِلْمْ بالشّْع والْوَاقِع يَعْلَمْ قَطْعًا أَنَّ البَجْلَ الجليل 
َدْ کون مه اوه وله مو فِيها مَعْدُورٌ بل وَمَأَجُورٌ لاجْتهَادِو؛ فلا يجُورُ 
ن يبع فيهاء ولا جور أن كدر مَكَائَُهُ وَإِمَامَيْهُ وَمَلَتُةُ من كُلُوبِ 
اسن نشد الَعْر وَكَانَ ابْنُ سبرين يُنْشِدُ مَمَالَ: 
يشر ما في الس وبشرٍ ما في ان يرين اخقمع فيك الشر كل قال شب 
الإشلام: هذا الذي دكي ابن المبارك همق عليه بَْنَ الْعلَمَاءٍ 


ا 


ام 


8 
: 


° 
o 
ع‎ 
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وأفْعَالُ حَفِيَ عَلَيْهُمْ فِيِهَا السْنَهُ قال عْمَرُ: ثلاث يَهْدِمْنَ الدِينَ رل عَالم» 
وَجَدَال مُتافق بالْقُرْآنِ وة مُضِلُونَ 
قَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ: إنَّ ينا أحشّى عَلَيْكمْ رَلَهَ عَم وَجِدَالَ الْمُنافِقٍ الُْرْآنِ 


E 


وَالْقُْآنُ حَقٌ» وَعَلَى الْقُرْآنِ ممَارٌ كَأَعْلَام الطريق. 





الله حكم قش هَلَّكَ الْمُرْتَابُونَ إِنَّ وَرَاءَكُمْ ِتنا يكْثْرٌ فِيها الْمَالُ وَيُفْتَمْ 
فِيها الْقُرْآنُ حَقٌ يَفْرهُ الْمُؤْمِنْ والْمنافِقُ وَالْمَرةُ وَالصّييُ وَالْأَسْودُ وَالأَخم 


ی 


05 تر قوى 2: ره 01 4ه م2 E E‏ »ع گە 
فَيُوشْكُ أَحَدَهُمْ أن يَقول: قَذَْ قَرَأَتْ الْقَبْآنَ فَمَا أظنٌ أن يَتَبَعُون حَقٌ أَبْتَدِ 
کہ ور اہ | | ٤‏ کات ےد ا سە 52 |1 05 
هم غير فإيا دَمَا ابتدع» فان کل بدعة ضَّلالة وَإِيا وَرَيعْة | 2 فان 


يف ريع احكيم؟ قَالَ: هي كَلِمَةٌ ترُوعْكُمْ وتنكروًا وَتقُولُونَ مَا هَذِو 
دوا رقي :ول فنتكي علق لإ لازوولة أذ على سورع لحرن 
عم الماد ماما إلى يم الْقِيَامَةه فَمَنْ ابَْعَاهُمًا وَجَدَهُمًا. 

وَقَالَ سَلْمَانُ الْمَارِسِينُ: كيف أَنْكُمْ ِنْدَ تَلاثِ: رة عَالي» وَجِدَال... 

كك ألو تعمل مو ر کا و ج على هن اقل الل مده 
لأإشلام إذا بلعنة مَمَالةٌ صَعِيفَةٌ عَنْ بض الْأَئِئةِ أن لا كيا لِمَنْ 
يلاء بل يَسْكْتُ عَنْ ذِكْرها إن يقن صِحَتَهَا ولا توف بي قَبُويَا؛ 
فكي كا فك MEN EE‏ 


امس 


إعلام الموقعين ۲٠٠-۲٦۳/۳‏ للإمام ابن القيم تحقيق هان الحاج مكتبة التوفيقية 
بذكت 








هلا للحديث فيقول لا تحدث وإلا اشتكيت عليك 


1 
8 
E: 
3 


قال الحافظ الذهى: ... علاة المعتزلة» وعلاة الشيعة» وعلاة الحنابلة» وعلاة 
الأشاعرة» وغلاة ا مرجئة» وغلاة الجهمية› وعلاة الكرامية: قد ماجت جم 
الدنيا وكثرواء وفيهم أذكياء وعبّاد وعلماء. نسأل الله العفو والمغفرة لأهل 
التوحيد» ونبرأ إلى الله من الحوى والبدع, ونحب السنة وأهلهاء ونحب العالم 
على ما فيه من الإتباع والصفات الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل 
سائغ» وإنما العبرة بكثرة المحاسن '. 

وقال الذهبى: ... عن قتادة رض الله عنه وَكَانَ یری القَدَرَ - نشال الله 
العفو -. 

َمْثَالَه بمّنْ تَلبّسَ يبدعَةٍ يُريْدُ يا تَعْظِيْمَ البَارِي وَتَنرِيهَهء وَبَدَلَ وِسْعَ وله 
حَكمٌ عَدلٌ لَطِيْفٌ بعباده» ولا يُسْأَلُ عَما يَفْعَلْ. نم إِنَّ الكَبيْرَ من أَئمّة العلم 
إِذَا 6 صّوَابْه وَعْلِمَ ریه لِلْحقٌء وَانَّسَعْ عَلْمُه وَظَهَرَ ذَكَاوُةُ وَعْرِفَ 


' تحذيب الأسماء واللغات للنووي ٠/١‏ 
' سير أعلام النبلاء ٠٦ ء٥ / 7٠١‏ للحافظ الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط الرسالة 
ةا - 








َعَم ولا قدي به في بدعته وَحَطيِهء وَتَرجُو لَه التّوبَةَ مِنْ ذَلِكَ. '. 

وقد نقد العلماء هذا كتب التفسير ونبهوا على التحري في قبول الأقوال 
المذكورة فيها. قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاثة كتب ليس هما أصول: 
المغازي والملاحم والتفسير. قال الخطيب البغدادي: وهذا الكلام محمول على 
وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها 
ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات 
القصاص فيها... قال البغدادي: ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من 
علة فيه أو عري من مطعن عليه'. 

؟- التحذير من التجرؤ على التفسير 

قال القرطبي: فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير 
استدلال عليه بالأصول فهو مخطيع. وإن من استنبط معناه بحمله على 
الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح". فلا يحل أن يُفسر القرآن 
الكريم إلا من هو أهل له» ممن توفرت فيه شروط المفسر التي بينها العلماء 


' سیر اعلام النبلاء ۲۷۱-۲۹۹/۰ 

"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 2157/5 ۳٦٠١ء‏ البرهان ٠١٠١/۲‏ 
للإمام الزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

” الجامع لأحكام القرآن "8/١‏ للقرطبي 


ات 








وقال الزمخشري وقيل: مطويات ية مفتياتك" بقسفة الكند أقسم أن 
يفنيهاء ومن اشتم رائحة من علمنا هذا فليعرض عليه هذا التأويل ليتلهى 
بالتعجب منه ومن قائله. ثم يبكي حمية لكلام الله المعجز بفصاحته» وما 
منى به من أمثاله» وأثقل منه على الروح» وأصدع للكبد تدوين العلماء قوله» 
واستحساخم له» وحكايته على فروع المنابر» واستجلاب الاهتزاز به من 


١ السامعين.‎ 


- تعريف الدخيل وبيان أقسامه 

الدّكَل محركة: ما داخلك من فساد في عقل أو جسم وقد دخل كفرح وعنى 
دخلاً ودخَلا الغدر والمكر والداء والخديعة والعيب في الحسب والشجر 
للتف» والقوم الذين ينتسبون إلى من ليس منهم ". 

ودخل أمره كفرح فسد داخله؛ وهو دخيل فيهم أي من غيرهم ويدخل فيهم 
والدخيل كل كلمة أدخلت في كلام العرب ...ودخل عليه بالبناء للمفعول 
إذا سبق وهمه إلى شئ فغلط فيه من حيث لا يشعر» وفلان دخيل بين القوم 


اق ليس من اتس ل هو رل هو ومن م قل هنا افع دیل ي 


)١ 515 /5( الزتخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ ١ 


11د 








مختار الصحاح والدخل أيضا العيب والريبة وفى الأساس فيه دخل عيب 
ونحوه في المعجم الوسيط '. 

فتلك الكلمة-الدخيل-يدور فلكها على محور واحد ألا وهو العيب 
والفساد الداخلي سواء كان هذا العيب من حيث الغرابة بإدخال المختلف 
بين المؤتلف كالكلمة غير العربية تدخل في كلام العرب وكالرجل ينتسب إلى 
قوم وليس منهم أم كان من أية حيثية أخرى كالداء والمكر والخديعة والريبة 
وعفن الجوف وما إلى ذلك من العيوب الحسية والمعنوية التي يخفى أمرها 
على من لم يتأملها. ثم إننا إذا قلنا كلمة الدخيل على العيب نفسه تكون 
من إطلاق فعيل بمعنى فاعل وإن قلناها على الشيء المعيب كانت من 
إطلاق فعيل بمعنى مفعول مبالغة 

الدخيل في التفسير: هو عيب وفساد ذكره صاحبه في ثنايا الأصيل من 
تفسير القرآن الكريم بحيث تحتاج في الكشف عن عواره إلى بذل شئ من 
التأمل يتميز لك من خلاله الأصيل من الدخيل". 


' لسان العرب 589/١١‏ لابن منظور بيروت المفردات للراغب ص ١5/8‏ القاموس المحيط "/ 
۷ الثانية ١1/١‏ ه ١407‏ م الحلبي والمصباح: ٠١7/١‏ أساس البلاغة ص ١84‏ بيروت 
08م 
' مختار الصحاح: ٠١*/ ١‏ والمعجم الوسيط 7/5/١‏ 
" الدخيل في التفسير: 70/١‏ 57 

1 








الكو ر یت و ا ا 

وعرفه شيخنا الأستاذ الدكتور / سيد مرسي: كل ما تطرق إلى التفسير من 
الأخبار والروايات الضعيفة أو الموضوعة؛ أو من القطع بأن مراد الله تعالى 
كذا وكذا من غير دليل» والأقوال الق تقرر المذهب الفاسد» ومن السير مع 
الهوى والاستحسان» كل ذلك من الدخيل قي التفسير. ه ': وعرفه شيخنا 
العلامة الأستاذ الدكتور / إبراهيم عبد الرحمن خليفة بقوله: هو ما نقل من 
التفسير ولم يثبت نقله أو ثبت ولكن على خلاف شرط القبول أو ما كان 
من قبيل الرأي الفاسد. 

وأو هنا للتنويع ليشمل قسمي الدخيل فإنه ينقسم إلى قسمين 

١‏ -الدخيل بالمأثور ؟١-‏ الدخيل بالرأى. 

وسوف نعرفهما بالتفصيل 

؛ - الدخيل بالمأثور: - 

فى هار كان ر وة قر سا ل ا كان" تفسيرا يفول 
صحابي أو قول تابعي أو تابع تابعي وهذه الأقوال غير صالحة للحجية لعدم 


- منحة الجليل في التنبيه على ما في التفسير من الدخيل - د / سيد مرسي إبراهيم البيومي ص 
؟؟ الأولى ١5.‏ ه - ١9860‏ م. 
' قال القاسمي: سواء أكانت ضعيفة أو موضوعة لكن الضعيفة فيها خلاف ومع ذلك حذر 
العلماء من الاعتماد عليها. والجمهور على أن الحديث الضعيف لا يعمل به إلا في فضائل 
الأعمال وذهب الشيخان والظاهرية إلى عدم الأخذ به في شئ ما لا في الفضائل ولا غيرها وذلك 
تا 








خالفتها مخالفة لا يصلح الجمع بينها أو ثبتت ولكنها خالفت بعضها بعضاً 
اختلافا تضل فيه الفكرة '. 

أقسام الدخيل بالمأثور 

وقد جمع شيخنا الأستاذ الدكتور / إبراهيم عبد الرحمن خليفة هذه الأنواع 
لعن تنا كان ها ب اة ج 


وهو قسمان 

أح التفسير بالأحاديث الموضوعة. 

ب - التفسير بالأحاديث الضعيفة. ولا سيما إذا كان ضعفها مما لا ينجير 
كأن كان بانخرام شرط العدالة. 


؟- مالم يغبت من مأثور الصحابة بأن كان موضوعاً عليهم أو مروياً عنهم 


استبراء للدين من أن يشرع فيه أمر لم يثبت ولم يصح فنقول على الشرع ما ليس منه وهذا ما 

ينشرح له الصدر لأن الأصل براءة الذمة وما سكت الشرع عنه فهو عفو منه. والذين تمسكوا 

بالضعيف في الفضائل اتفقوا على أنه لا يحتج به في غيرها لا في الأصول ولا في الفروع لعدم 

صحة مخرجه نقد النصائح الكافية للقاسمي ص١ ١‏ 

' الدخيل في التفسير: >١ 238/١‏ 

' كتبت فيه كتابا بعنوان: (لا تكذبوا على الرسول (ذكرت فيه الروايات الموضوعة والضعيفة أو 
س 








عن أثر غنه بالأخل: من الإسرائيليات» وكاث ذلك المأثور :مما 'لهضلة عنا 


لدى بني إسرائيل بشرط ألا تعرف موافقة ذلك المأثور لما هو مقرر في القرآن 
الكريم أو السنة الثابتة» وإلا كان من الأصيل» وخرج عن كونه دخيلاً بالمرة؛ 
لأننا في الحقيقة آخذين مما في الكتاب أو السنة. 

ويشمل هذا اللون من التفسير الدخيل: 

أ- الإسرائيليات المخالفة للكتاب أو ثابت السنة. 

ب- الإسرائيليات التي لا تعرف لما موافقة ولا مخالفة للكتاب والسنة بأن 
كان حديثها في شيء ليس له في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة عين 
ولا أثر. 

5- ما وقع فيه الاختلاف من مأثور الصحابة اختلافاً تضل معه الفكرة» 
ولا يهتدي فيه إلى الصواب. 

ه- مالم يثبت روايته عن التابعين بأن كان موضوعاً عليهم كذلك» أو کان 
ضعيف الإسناد. 

5- ما كان من الإسرائيليات من مرسلات التابعين» وإن وافقت الكتاب 
أو السنة الثابتة مالم تعتضد تلك الموافقة للكتاب أو السنة بما يرفعها إلى 
درجة الحسن لغيره على أقل تقدير لضعف الرسل على الصحيح كما 


تعرف . 


-١ه‎ 





۷-ما تعارض تعارضا حقيقيا يتعذر معه الجمع ما كان يجب الأخذ به من 
لك في 


الأربعة الأول السابقة لك في الأصيل وهي(الكتاب» السنة الصالحة 
للحجية» أقوال الصحابة نما له حكم المرفوع» ما كان تفسيرا بما أجمع عليه 
الصحابة أو التابعون). ما تعارض تعارضاً حقيقياً - من هذه الأمور 
الأربعة-يتعذر معه الجمع مع المعقول القطعي فإن ظواهرها تكون من 
الدخيل وإِنما الأصيل تأويلها. 

/- ما تعارض تعارضاً حقيقياً يتعذر معه الجمع مع المعقول ولو كان ظنياً 
من الثلاثة الأخيرة وهي : 

١-ما‏ اختلف فيه الصحابة اختلافاً لا يخفى معه وجه الصواب. 

؟-مالم يعرف فيه من مأثور الصحابة إجماع ولا اختلاف. 

٣-وما‏ كان له حكم المرفوع المرسل من مأثور التابعين واعتضد مع ذلك 
بمرسل أخر أو نحوه من شاهد أو تابع أو تحقق في قائله شرط الإمامة 
والأخذ لأغلب تفسيره عن الصحابة» وهذه الثلاثة نبه شيخنا إلى أنه ترجح 
عند القوم الأخذ بما في التفسير لكن بشرط عدم تعارضها مع المعقول ولو 
كان ظنيا وإلا طرحت بالكلية أو طرحت ظواهرها على أقل تقدير لأجل 
المعقول لذا ذكرها هنا من الدخيل لمعارضتها المعقول. 

9-ما تعارض تعارضاً حقيقياً يتعذر معه الجمع مع ما هو مرجوح في مقابلة 
الأرجح كأن كانت السنة المرجوحة في مقابل القرآن» أو كان قول الصحابي 
مع القرآن والسنة» أو قول التابعي مع قول الصحابي أو الكتاب أو السنة» 


اا 





ه- الدخيل بالراي: 0 
منشأ الخطأ فى التفسير بالرأى 
أسبا ب الاطأ في التفسير بالرأي: سبعة أسباب تذكرها فيما يلى. 


أقسام الخطأ في الرأي 

وهي سبعة أصناف وقعت بالفعل جمعها شيخنا حفظه الله 

أ - إما أن يكون نقصاً في بعض أدوات الاجتهاد» ترتب عليه عدم رعاية 
جانب المنقول» أو المعقول» أو كليهماء حق رعايته من غير أن يبعث على 
هذا الخطأ سوء قصد بالمرة» وإنما غايته أن صاحبه اجتهد فأخطأ لنقص أداة 
أو شرط ما من أدوات وشروط الاجتهاد. 

ب - وإما أن يكون منشأ الخطأ والباعث عليه» هو توجيه المعقول وجهة 
منحرفة» والسير به على درب غير مستقيم بأن يحكم العقل أو يتحاكم إليه 
فيما ليس الحكم فيه للعقل» أو أن يظن خطأ أن في ظاهر منطوق النص 
تخالفة لمقتضى العقل» فيؤول النص ويطرح ظاهره؛ لأجل هذا الظن الخاطئ 
مع أن الحقيقة وواقع الأمر أنه لا مخالفة أصلاً بين الظاهر ومقتضى العقل؛ 
وبالتالبي لا حاجة بالمرة إلى التأويل. ومن يمثل هذا التفريط والتعطيل للكثير 
من الظواهر فرقة المعتزلة وبعض فلاسفة المسلمين. 

'الدخيل في التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور / إبراهيم عبد الرحمن خليفة. ص ٠١ »۳٤‏ ط 


Af‏ ام 


-۱۷- 








0 


على ما تنطق به ظواهر النصوص مع الطرح وبالكلية لمقتضى المعقول دون 
أدن مبالاة بما قد يكون قائماً بالفعل من المنافرة بين منطوق بعض الظواهر 
وما يقتضيه العقل من امتناعها» ووجوب المصير إلى تأويلهاء وعثل هذا 


والباعث عليه هو الإفراط والجمود للفظ 


الاتحاه المشبهة والمجسمة. 
د-وإما أن يكون منشأ الخطأ والباعث عليه كذلك هو التفلسف المتنطع 32 
تطلب ما بين السطور أو ما وراء السطور - كما يقولون - والاستنباط من 
ذلك معان غربية تعز على الوهم والخيال» فضلاً عن العقل» والسياق» 
والمطابقة لمقتضى الحال ويمثل هذا الاتنحاه شطحات التصوف الفلسفى. 
ه - وإما أن يكون منشأ الرأي الخاطئ والباعث عليه كذلك هو التقعر 
والتعسف في استعراض المقدرة اللغوية أو الإعرابية» والإتيان من ذلك بالبدع 
والغرائب ويمثل هذا النوع بعض متنطعة اللغويين. 
و- وإما أن يكون منشأه والباعث عليه هو القصد إلى إبراز المزيد من أوجه 
إعجاز القرآن في كل فنٍ ولونٍء ولا سيما الإعجاز العلمي مع الجهل القبيح 
أو التجاهل السخيف بأهداف القرآن العليا وغاياته السامية» وبما إذا كان 
سياق النص وسابقه ولاحقه نما يساعد على أمثال هذه الأوجه أو لا 
يساعد» ويمثل هذا اللون بعض المنتسبين إلى العلوم المعاصرة. 
ز - وإما أن يكون منشأ الفساد والباعث عليه هو الإلحاد المتعمد ف 
آيات الله والكيد المجنون لشريعة الإسلام ونبيه بطرح معاني ألفاظ القرآن 


-۱۸- 





العصبية الجاهلة أو العقيدة الزائغة» ويمثل هذا ا الباطنية ويا 


والبابية ومن إليهم من كل من زاغ وألحد بتحريف القرآن عن مواضعه 
قديماً وحديثاً. هذا هو الدخيل بالرأي بألوانه السبعة '. 


وهاك قاعدة لكل ما يمكن أن يندرج تحتها من ألوان الدخيل بالرأي. 

قال الإمام الشيخ الدكتور الذهبي -رحمه الله'- يرجع الخطأ فى التفسير 
بالرأى - غالباً - إلى جهتين حَدَثّنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» فإن الكتب التى يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً غير ممزوج بغيره» 
كتفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد, وغيرهما'» لا يكاد يوجد فيها شئ من 
هاتين الجهتين» بخلاف الكتب التى جَدَّت بعد ذلك فإن كثيراً منهاء 
كتفاسير المعتزلة والشيعة» مليئة بأخطاء لا تُغتفرء حملهم على ارتكابهم نصرة 
المذهب والدفاع عن العقيدة. 

أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ فى الغالب فهما ما يأتى: 

الجهة الأولى: أن يعتقد المفسّر معنى من المعاق» ثم يريد أن يحمل ألفاظ 
القرآن على ذلك المعنى الذي يعتقده. 


' الدخيل في التفسير ص ۳۷ = ٠۹‏ 

' أصل كلامه رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷۹ ۹٣-‏ 

" من كتب التفسير بالمأثور ولا يوجد فيهما من تفسير بالرأي شئ البتة وتفسير عبد الرزاق مطبوع 
وتفسير عبد بن حميد مخطوط. 


-1۹- 








الجهة الثانية: أن يفمّر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه مَنْ كان مِنّ 
الناطقين بلغة العرب. وذلك بدون نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه» 
والمخاطّب به. 

فالجهة الأولى: مراعى فيها المعنى الذي يعتقده المفسّر من غير نظر إلى ما 
تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 


والجهة الثانية: مراعى فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربى» من غير 
نظر إلى ما يصلح للمتكلم به والمخاطب» وسياق الكلام. 

ثم إن الخطأ الذى يرجع إلى الجهة الأولى يقع على أربع صور: 

الصيزرة: الأول أن بكرف الل الد ن امقر ائفية أو إثياته :صواباء 
فمراعاة لهذا المعنى بحمل عليه لفظ القرآن» مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه» 
وهو مع ذلك لا ينفى المعنى الظاهر المراد» وعلى هذا يكون الخطأ واقعاً فى 
الدليل لا فى المدلول» وهذه الصورة تنطبق على كثير من تفاسير الصوفية 
والوعّاظ الذين يفسّرون القرآن بمعان صحيحة فى ذاتما ولكنها غير مرادة 
ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعنى, 

ولك فقل كنيز ما ذكره أبو عد النعن السلدى "فق تعقائق التفسيرة هجا 
ع رطن او ا ا من و اا رو ا کا 
عَلَيْهِمْ أن اقْتُلُودأ لفق أو الحْيجُوأ من دِيَارَكُمْ....) الآية» نجده يقول ما 
نصه: (افُْلُا أَنْفْسَكُمٌ) بمخالفة هواهاء (أَوٍ اخْرُجُوأ من دِيَاركُمْ) أي أخرجوا 
حب الدنيا من قلوبكم.. إلح. 


ا 





فمراعاة لهذا المعنئى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويُّراد به. ويحمله على ما 
يريده هو» وعلى هذا يكون الخطأ واقعاً فى الدليل لا فى المدلول أيضاًء وهذه 


إشارية صحيحة فى حد ذاهماء ومع ذلك فإكم يقولون: إن لمعا الظاهرة 


غير مرادة» وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلى تفسير الباطنية» ومن ذلك ما 
فِسّرٌ به سهل التسترى قوله تعالى فى الآية ©" من سورة البقرة: (وَلآ تَقْرَبَا 
هَِهِ السَّجَرَةَ فَتَكُوئا مِنَ الْظَلِمِنَ).. حيث يقول ما نصه: لم يرد الله معنى 
الأكل فى الحقيقة» وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشئ هو غيره.... إلخ. 

الصورة الثالثة: أن يكون المعنى الذى يريد المفّر نفيه أو إثباته خطأء 
فمراعاة لهذا المعنى بحمل عليه لفظ القرآن» مع أنه لا يدل عليه ولا يُراد منه» 
وهو مع ذلك لا ينفى الظاهر المراد» وعلى هذا يكون الخطأ واقعاً فى الدليل 
والمدلول معاًء وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره بعض المتصوفة من المعاق 
الباطلة» وذلك كالتفسير المبنى على القول بوحدة الوجود» كما جاء فى 
التفسير المنسوب لابن عربى عندما عرض لقوله تعالى ف الآية ۸ من سورة 
المزمل: (وَاذْكُرٍ اسم رَبَكَ تبت إِلَيْهِ َئتيا).. من قوله فى تفسيرها: واذكر 
اسم ربك الذى هو أنت» أى اعرف نفسك ولا تنسها فينسك الله.... إلخ. 
الصورة الرابعة: أن يكون المعنى الذى يريد المفيّر نفيه أو إثباته خطأء 
فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويُراد به» ويحمله على 


دآالات 





ع ع 


ذلك الخطأ دون الظاهر المراد» وعلى هذا يكون الخطأ فى الدليل والمدلول 


مع وهذه الصورة تنطبق على تفاسير أهل البدع» والمذاهب الباطلة» فتارة 
يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى ليس فق اللفظ أى دلالة عليه 
كتفسير بعض غلاة الشيعة: " الجبت والطاغوت "بأبى بكر وعمرء وتارة 
يحتالون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فيه تكلف غير مقبول» 
وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآن يصادم مذهبهم الباطل» كما فعل بعض 
المعتزلة ففسّر لفظ" إلى "فى قوله تعالى ف الآیتين ۲۲ - ۲۳ من سورة 
القيامة: (وْجُوةٌ يَوْمٍَِ نَأضِرَةٌ * إل را َاظرة) بالنعمة» ذهاباً منهم إلى أن" 
إلى "واحد الآلاء» بمعنى النعم» فيكون المعنى: ناظرة نعمة رهاء على التقدم 
والتأخير» وذلك كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله فى الآخرة. 
وأما الخطأ الذى يرجع إلى الجهة الثانية فهو يقع على صورتين: 

الصورة الأولى: أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذى ذكره المفّر لغة» ولكنه 
غير مراد» وذلك كاللفظ الذى يُطلق فى اللغة على معنيين أو أكثر. والمراد 
منه واحد بعينه» فيأتى المفيتر فيحمله على معنى آخر من معانيه غير المعنى 
أ 
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المراد» وذلك كلفظ" أمَّةَ "فإنه يُطلق على معان» منها: الجماعة» والطريقة 
المسلوكة ق الدين» والرجل الجامع لصفات الخير» فحمله على غير معنى 
لطريقة المسلوكة فى الدين فى قوله تعالى فى الآية ١١‏ من سورة الزخرف: (إنَ 


0 عه 


e‏ آبَآءَنَا عَلَى أَمّةِ) غير صحيح وإن احتمله اللفظ لغة. 


الا 





الآية» وإِنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلاً 
فيخطئ المفرّر فى تعيين المعنى المراد؛ لأنه اكتفى بظاهر اللغة» فشرح اللفظ 
على معناه الوضعى» وذلك كتفسير لفظط" مبصرة "ى قوله تعالى فى الاية 


1 


8 من سورة الإسراء: (وَآتَيْنَا تمْودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةً) يجعل" مبصرة "من 
الإبصار بالعين» على أتما حال من الناقة» وهذا خلاف المراد» إذ المراد: آية 


واد 3 


قال الزمخشري: ... ومن لم يق الله فى تنزيله فاخترا على تَعَاطِى تَأؤيله وهو 
غير مُعْربٍ ركب عمياءً وخبط خبط عشواء وقَال ما هو تَمَول وافتراءٌ ورا 


وكلام لله منه براء" " 


' التفسير والمفسرون للأستاذ الدکتور محمد حسین الذهی ۲۷۱-۲۹۸/۱ هذا وقد أثنى شيخنا 
حفظه الله على الإمام الدكتور الذهبي قال بعد نقله لكلام الدكتور الذهي وحسبك هذا من 
أستاذنا حرحمه الله-إفادة من كلام الأئمة وحسن بيان لهذه القاعدة وتوفيقاً في التمثيل لكل 
واحدة من الصور الست المندرجة تحتها بمثال ها الصحيح فجزاه الله عنا أفضل الجزاء ثم قال حفظه 
الله ملخصا كل ما سبق في تلك القاعدة: كل من لم يتقن حقائق هذا الأمر فدخله على قدر عدم 
إتقانه. الدخيل في التفسير ص 4-78 /ام 
' المفصل للزمخشري بشرح ابن يعيش موفق الدين يعيش بن على بن يعيش: ١١/١‏ وقوله ركب 
عمياء: مَثل يضرب لمن يصيب مرة ويخطئع أخرى. والهراء: المنطق الفاسد. من شرح ابن يعيش 
على المفصل ١/١‏ (الناشر عالم الكتب بيروت) 

فالات 








القاعدة والأصل والضابط والقانون معناها واحد وهو أمر كلى ته 


جزئيات يثبت لها ما ثبت لما اندرج نحته. 

تلك قواعد مهمة اعتمدها علماؤنا المحققون قد جمعت بعضها وتلوتها على 
شيخي الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد فأقرها بعد تعديل في 
الأسلوب وبين أنتما ليست كل القواعد فهي كثيرة فمما ذكرتما له حفظه الله 
١-لا‏ ترادف في القرآن: لا يقال بالترادف في القرآن الكريم فليس فيه لفظان 
متردافان تمام الترادف, وإِنما يقوم الأسلوب القرآني على مراعاة أدق الفروق 
بين الألفاظ» ويضع كل لفظ فى موضعه المناسب. 

؟١-‏ ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا بحكم عليه بالزيادة فلا يقال 
بالزيادة حرف في القرآن إلا لمعجى مقصود. 

“-لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة: فالحقيقة مقدمة على المجاز 

؛ -هيمنة القرآن على ما سواه من الكتب: فلا ينقل عن أهل الكتاب فهم 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأكثرهم عن الحق معرضون فكيف نثق بحم. 
ه-السنة قاضية على الكتاب: فلا يفسر القرآن وإلا ومثله معه إن وجد ألا 


أ علم المناظرة مصطغى صبري ص٤‏ . 
€ 








۷-لا تكرار في القرآن إلا في المقامات الخطيرة 

/-وجوب ترك التعسف ف 

أ- الاستنباطات الفقهية ب- الإعراب والمباحث اللغوية 

ج- التفسير العلمي ه - التفسير الإشاري 

4- لا يفسر القرآن بالقراءات الشاذة التي تخالف المتواترة 

٠١‏ - لا يفسر القرآن بالآثار الضعيفة 

-١١‏ مراعاة السياق عند التفسير 

5- لا يوضح المبهم إلا عا صح سنده عن المعصوم أو ما لا ينبذه علم 
صحيح أو ما قام عليه دليل صحيح 

-١‏ وجوب ترك الحوى عند تفسير القرآن فالقرآن هو الحكم. 

-١‏ لا تخصيص من غير دليل 

-١‏ لا تحمل مفاهيم الألفاظ القرآنية إلا عل المفاهيم النبوية وما فهمه 
الصحابة منه. هذه بعض القواعد وغيرها كثير نفصل الحديث عنها في 
المباحث التإلية 


ه!- 





داهن على المقسر البذاءة به 

على المفسر أن يهتم ويراعي التفسير بالمأثور: وهو تفسير القرآن الكريم 
بالمنقول» سواء كان هذا المنقول متواتراً أم غير متواتر. فهو ما كان بالقرآن أو 
بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين. قال الشوكاني: فإن جاءك التفسير عن 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلَّمَ فلا تلتفت إلى غيره» وإذا جاء 
مر الله بطل تمر معقلء» وكذلك ما جاء عن الصحابة رضى ضي الله عنهم» فإنهم 
من جملة العرب» ومن أهل اللغة» وممن جمع إلى اللغة العربية العلم 
بالاصطلاحات الشرعية» ولكن إذا كان معنى اللفظ ت ثما فسروه به في 
لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب 
وأسرارهاء فخذ هذه كلية تنتفع بماء وقد ذكرنا في خطبة هذا التفسير ما 
ود ال هدا 

فائدة: وكان أبو بكر الفارسي صاحب كتاب الأصول بخراسان يشرب في 
آنية الذهب والفضة» وإذا قيل له: أما تروي في كتاب المزني أن الذي يشرب 


في آنية الفضة والذهب فإنما يحرجر في جوفه نار جهنم؟ يقول: إن الله عز 


' فتح القدير 5/ 7١9‏ للإمام الشوكاني 
۲ 








وجل يقول: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده" الأعراف: *” وإن 
النبي لا يحرم ما أحل الله والخبر لا يرفع القرآن» لأن القرآن أساس والخبر 
بناء وفرع» على أن الخبر معتمده على حسن الظن بالرواة والنقلة» والقرآن 
يبرأ من رجم الظنون» ولو صح هذا المأثور لكان لاحقاً بباب النهي على 
التنزيه» ومحمولاً على تفخيم الأمر إشفافاً من البطرء وتذكيراً بالخبر» لأن 
الخبر متى لم ينطبق على علة بها يقع النهي» ومن أجلها يرد الأمرء كان الخبر 
موقوفاً دونه ومسكوتاً عنه؛ وإذا كان هذا الذي قتله قريباً وتمكناًء وكان الخبر 


يتضمن معنى النهي عن البطرء فأنا وأضرابي من العلماء قي نجوة من البطرء 
وف مأمن من 

السطوة والشر» ومن جرى منكم مجراي فحكمه حكمي. وكان له كلام كثير 
في هذا النمط» وكان إماماً من أصحاب الشافعي رضي الله عنه'. 


ويجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسرء وأن يتحرز في 
ذلك من نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض» 
ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه» وعليه بمراعاة المعنى 
الحقيقي وامجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام» وأن يؤاخي 
بين المفردات» ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به 


١‏ البصائر والشخائر /١(‏ 04 ؟) 


دلالات 








الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب التركيب فيبدأ بالإعراب ثم بما يتعلق 


بالمعاني ثم البيان ثم البديع» ثم يبين المعنى المراد ثم الاستنباط ثم الإشارات. 
وقال الزركشي: قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول» ووقع 
البحث ف أنه أولى بالبداءة به لتقدم السبب على المسبب أو بالمناسبة لأتما 
المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. قال: والتحقيق التفصيل 
بين أن يكون وجه المناسبة متوقفاً على سبب النزول كآية(إِنٌّ اله امك أَنْ 
ُوَدُوا الْأَمَائَاتِ إِلّ أَهْلِهَا)النساء: 58. فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب 
لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد» وإن لم يتوقف على ذلك 
فالأولى تقديم وجه المناسبة'. وقال أيضا: جرت عادة المفسرين ممن ذكر 
فضائل القرآن أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على 
حفظهاء إلا الزمخشري فإنه يذكرها في أواخرها". 

قال الزركشي: وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شئ من 
الكتاب العزيز ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا 
وهو يعلم أحد المعنيين". قال الزمخشري: ... ومن ل يَثَّق الله فى تنزيله فاخا 


۱۹۹ ۰۱۹۸/٤ الإتقان‎ ۳٤/۱ البرهان‎ ' 
٠۹۹/٤ الإتقان‎ ٤۳۳/۱ البرهان‎ " 
١50/5 البرهان‎ " 


-۲۸- 
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هو تول وافتراءٌ ورا وكلامُ الله منه براء 
قال شرف الدين الطيي قي شرح الكشاف في سورة الشعراء: شرط التفسير 
الصحيح أن يكون مطابقاً للفظ من حيث الاستعمال» سليماً من التكلف 
عرياً من التعسف» وصاحب الكشاف يُسمي ما كان على خلاف ذلك 
بدع التفاسير". وتمى القرطبي أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية؛ 
من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من 
الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم 
والتأخير» فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم 
العربية كثر غلطه» ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأى» والنقل والسماع لا 
بدله منه في ظاهر التفسير أولاً ليتقى به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع 
الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة» ولا مطمع في 
الوصل إلى الباطن قبل إحكام الظاهر '. 


' المفصل للزمخشري بشرح ابن يعيش موفق الدين يعيش بن على بن يعيش: ١5/١‏ وقوله ركب 
عمياء: مٌثل يضرب لمن يصيب مرة ويخطئ أخرى, والهراء: المنطق الفاسد. من شرح ابن يعيش 
على المفصل ١5/١‏ (الناشر عالم الكتب بيروت) 
التحرير والتنوير ١١/١‏ 
" القرطبي ٣٤/۱‏ 

5 








النحو 07 مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل الفقه ودلائل أصول الدين 
وكل ذلك مقرر في تأليف هذه العلوم وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم 
التفسير دون استدلال عليه» وكذلك أيضاً ذكروا أنه لا يصح من أسباب 
النزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا تناسب وتواريخ إسرائيلية» ولا 
ينبغي ذكر هذا في علم التفسير'. بناءً على ذلك نقول كل تفسير للقرآن 
الكريم لا يعتمد على اللغة العربية ومفرداتما وضوابطها يُعد من الدخيل ومن 
.- م وضع العلماء ضوابط لابد أن يلتزم بما المفسر ويهتدي بما دارس التفسير 
فيعرف المقبول من المردود والمحمود من المذموم. 

قواعد مهمة لفهم القرآن الكريم 

شرح العلامة الزركشى قول سيدنا ابن عباس - رضى الله عنه-: التفسير 
أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى". قد ضمن شرحه 
ضوابط جديرة بالتطبيق- فقال: والرابع ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو 
الذى يغلب عليه إطلاق التأويل وهو صرف اللفظ إلى ما يثول إليه فالمفسر 
ناقل والمؤول مستنبط وذلك استنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص 
العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً فهو الذى لا يجوز لغير العلماء 
' الإتقان4/١٠٠٠‏ والبحر المحيط لأبي حيان ١/ه‏ 


تفسير عبدالرزاق ١٠١١/١‏ تفسير الطبري دار المعرفة بيروت ۲٠/١‏ الإتقان >۷٤/۲‏ 


ت 








أحدهما أن يكون أحدها أظهر من الآخر فيجب الحمل على الظاهر إلا أن 
يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه 

الثاني أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة وهذا على ضربين أحدها 
أن تختلف أصل الحقيقة فيهما فيدور اللفظ بين معنيين هو قي أحدها 


هه موي 


حقيقة لغوية وف الآخر حقيقة شرعية فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على 
إرادة اللغوية' نحو قوله تعالى (وَصَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَّلَانَكَ سَكَنٌ لَُمْ)التوبة: 
ا" 

وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية فالعرفية أولى لجريانحا على اللغة" ولو دار 
بين الشرعية والعرفية فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم الضرب الثاني لا تختلف 
أصل الحقيقة بل كلا المعنيين استعمل فيهماء في اللغة أو في الشرع أو 


' شرح الكوكب المنير 7134/1١‏ لتقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة 
الثانية. وشرح تنقيح الفصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القراقي ص4 ١١‏ 
البرهان للزركشي ١37/7‏ 
" البرهان للزركشي ۱٦۷/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص٤١١‏ 

ت 








الواحد كالقرء؛ حقيقة في الحيض والطهرء فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد 
منهما بالأمارات الدالة عليه؛ فإذا وصل إليه كان هو مراد الله في حقه وإن 
اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى المعنى الآخر كان ذلك مراد الله تعالى 
في حقه؛ لأنه نتيجة اجتهاده وما كلف به. فإن لم يترجح أحد الأمرين 
لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل العلم: فمنهم من قال يخير في الحمل على 
آنا شاء ومنهم من قال يأخذ بأعظمهما حكما. ولا يبعد اطراد وجه 
ثالث وهو أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين. 

الضرب الثاني ألا يتنافيا اجتماعاً فيجب الحمل عليهما عند المحققين ويكون 
ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة وأحفظ في حق المكلف إلا أن يدل دليل 
على إرادة أحدها وهذا أيضا ضربان أحدها أن تكون دلالته مقتضية 
لبطلان المعنى الآخر فيتعين المدلول عليه للإرادة. 

الثاني ألا يقتضى بطلانه وهذا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال يثبت 
حكم المدلول عليه ويكون مراداً ولا يحكم بسقوط المعنى الآخر بل يجوز أن 
يكون مراداً أيضاًء وإن لم يدل عليه دليل من خارج؛ لأن موجب اللفظ 
عليهماء فاستويا في حكمه. وإن ترجح أحدهها بدليل من خارج. 


5 





بمظاهرة الدليل الآخر فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير 
امحتمل والله أعلم'. 

هذا ما أتحفنا به العلامة الزركشي وزاد ا محققون ما لابد من معرفته فقد قال 
ان الكوكب اللبير": "وت كنل الفط" "إِذا دان ييخ كؤيه يعقيقة أو 
تجار مَعَ الاحْتِمَالٍ" عَلَى حَقِيقّته ". كالأسد مثلا... فإنه للحيوان المفترس 
حقيقة» وللرجل الشجاع مجاز. فإذا أطلق ولا قرينة؛ كان للحيوان المفترس؛ 
لأن الأصل الحقيقة» وامجاز خلاف الأصل". 


(e 


' و"كَدَلِكَ إِذَا دَارَ الأَمرُ في الَفظٍ بين جَريَانه عَلَى عْمُومِه أو لصيصه 


ر م 


حمفوا بن الأختن) +؟: الساء. يدخل افق عمومه المثرتان والأمتان» وإذا 


كانت إحداهما أمة والأخرى حرة» فلا بخصص بالحرتين. 


' البرهان للزركشي ؟557/5١8-1١١‏ 
' تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار 
(المتوق: ۹۷۲ه) 
" شرح الکوکب المنیر ٤/۱‏ ۲۹شرح تنقيح الفصول ص١١١‏ 
قال الكافيجي: أكثر ما وقع في القرآن مذكور على العموم والإطلاق بلا تعرض للخصوصيات 
فيكون أحكام الجزئيات مندرجة تحت أحكام العمومات. اندراجها تحتهاء فيعرف من معرفة 
العمومات أحكام الجزئيات على سبيل الإجمال» ولهذا ما ذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه 
الصريح على الصحيح إلا زيد " التيسير في قواعد علم التفسير صء 5» .9١‏ 

امات 








ِفْرَادِهِ ' ''. كالنكاح. فإنه ا بين الوطء وسببه-الذي هو العقد-» 


الاشتراك 

1 و"كذا إِذَا دار اله 1" 0 أن يَكون ا ا و و مشتقلا. انه 16 و عل" 
2,0 "وهو مكو ت E‏ 0 د سار 6 ا ل ار 
اسْتَقلاله 'وَهُوَ عَدَمْ التَقْدِيرٍ. ' نحو قوله (إَا جَرَاءُ الَذِينَ مُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَُ وَيَسْعَوْنَ في اا و تَُطَّمَ َيِه 


وَأَرْجُلْهُمْ من خلافبٍ أَؤ يُنْمَوَا مِنَ الْأَرْضٍ (©) النساء. فبعض العلماء 
يقدر: يقتلوا إن قتلواء أو تقطع أيديهم إن سرقوا. وبعضهم يقول: الأصل 


' قال ابن هشام عن الاشتراك: والأصل عدمه لما فيه من الإلباس» حت إن قوماً نمَو ثم المثبتون 
له يقولون: متى عارضه غيره ما يخالف الأصل كامجاز قُدِّمِ عليه. (مغني اللبيب ومعه حاشية 
الدسوقي ۲۳۹/۲) قال السيوطي ولا خلافّ أنَّ الاشتراك على خلاف الأصل. (المزهر 
١‏ تحقيق محمد أحمد جاد المول» ومحمد أبو الفضل إبراهيم على أحمد البيجاوي الناشر دار 
التراث» 

" يقول الدكتور عبد العظيم المطعني: وقد أجمعوا على أن الحذف لا يصار إليه إلا إذا بقيت في 
الكلام قرينة تدل على المحذوف. حتى لا يصبح البيان ضرباً من التعمية والغموض» لأن شرط 
جودة الأسلوب الوضوح وحسن الدلالة. وهذا الشرط ضروري لا يحمد إغفاله» لأن الحذف إذا لم 
يكن فيه ما يدل على المحذوف . ويعينه أحياناً. جار على اللفظ والمعنى. والألفاظ .كما قالوا . 
أوعية المعانى فلا بد من ملاحظتها مذكورة أو محذوفة دل عليها دليل. خصائص التعبير القرآني 
وسماته البلاغية ؟ / ه- مكتبة وهبه - الأولى ١517‏ ه . 1997 م. شرح الكوكب المنير 
4/۱« شرح تنقيح الفصول ص؟ ١١‏ 

ت 








الاستقلال» وهو عدم 


لتقدير. وهاك مثال أوضح ففي قوله تعالى" انَبِعُوا ما 


أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبك "الأعراف: ". قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه 


محمد لن اله عليه وسلو قل نا مدا المولاء:المشركين مدق فوفك الذيق 
يعبدون الأوثان والأصنام: اتبعواء أيها الناس» ما جاءكم من عند ربكم 
بالبينات والحدى, واعملوا بما أمركم به ربکم» ولا تتبعوا شيًا من دونه يعني: 
شيفًا غير ما أنزل إليكم ربكم... فإن قال قائل: وكيف قلت: " معنى 
الكلام: قل اتبعوا "» وليس في الكلام موجودًا ذكرٌ القول؟ قيل: إنه وإن لم 
يكن مذكورًا صرحًاء فإن في الكلام دلالة عليه» وذلك قوله: (فلا يكن في 
صدرك حرج منه لتنذر به)» ففي قوله: " لتنذر به "» الأمر بالإنذار» وفي 
الأمر بالإنذار» الأمرٌ بالقول» لأن الإنذار قول. قلت وما الداعي لهذا 
التقدير والكلام مفهوم من غير الحاجة له'. 

" وكُذَا إذَا كَارَ الفط بن أن يحون مقا أو مطافا. فإنه يمل على 
'إطلاقه". نَحْوْ قوله تعالى (ِلَِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ (15) الزمر. فبعض 
العلماء يقيده بالموت على الشرك» وبعضهم يحمله على إطلاقه؛ لأنه 
الأصل» فيكون جرد الشرك عبطا لما سبقه من الأعمال. 


' الطيري ۲۹۸/۱۲ 
ه - 








"و" كذَا ذا 'ذَانَ الفط بن أن يون ندا أؤ متاصلا فان مزه على 
"تأصيله" '» نحو قوله تعالى (لا أقْيِمْ مَدًا الد( ١)سورة‏ البلد. قيل لا 


زائدة» وأصل الكلام: (أقسم بهذا البلد) وقيل ليست بزائدة؛ لأن الأصل في 
الكلام التأصيل» ويكون المعنى لا أقسم ذا البلد وأنت لست فيه» بل لا 
يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت فيه. 

E N E A ED 
عَلَى 'تَقْدِعِه" 'نحو قوله تعالى (وَلَِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثم يَعْودُونَ لِمَا‎ 
َلُوا مَتَحْريرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا... (')سورة المجادلة. فبعض العلماء‎ 
يقول: إن في الآية تقدياً وتأخيراً تقديره: الذين يظاهرون من نسائهم فتحرير‎ 
رقبة» ثم يعودون لما كانوا قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة» وعلى‎ 
هذا فلا يكون العود شرطا في وجوب الكفارة. وبعضهم يحملها على الأصل‎ 
وهو الترتيب وعلى هذا فلا تحب الكفارة إلا بالظهار والعود.‎ 

"و" كذ إذا دار الفط بن أن يحون موكد أو موسا انه مل على 


'تأَسِيسِه" ". نحو قوله (قَبأَيَ أَلَاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِبَانٍ )١(‏ من أول سورة 


0 


' قال المرادي: ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة) الجني الداني ص 7ه تحقيق 
فخر الدين قباوة ومحمد ندين فاضل المكتبة العربية بحلب .٠١۹۳‏ 
التسهيل لابن جزي ٩/۱‏ شرح الكوكب المنير 2597/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١١‏ 
” قال الألوسي التأسيس خير من التأكيد 30/4: ١97/١5 71١/8‏ شرح الكوكب المنير 
0١‏ شرح تنقيح الفصول ص١١‏ 

مت 








في كل محمل على ما تقدم ذلك التكذيب. وكذلك القول في (وَيْلٌ يَوْمَيذٍ 
للْمَكَدِين) ف اسنورة المرسللات. + فيكون الجميع تأسيساً لا :تاكيدا 

"و" كذًَا إِذَا دَارَ اللَّفْطُ بَيْنَ أَنْ كوت مُترادِمًا أو مُتَبَايًا'. نحو قوله صلى الله 
عليه وسلم-: 'لِيَلني مِنْكُمْ أُولُو الأخلام والتهَى" ' مَالتُهَى: غ مي - 
بِالضَّجٌ- وَهِي الْعَقْنْء فبعض العلماء فسر "أولو الأحلام" بالعقلاء» فيكون 
اللفظان متباينين» فإنه يحمل على تباينهما. فَيْحْمَل اللَفْظُ مَعَ احْتِمَالٍ 
حقِيقته عَلَيْهَا 'دُونَ يجَازه و" عَلَى عُمُومِهِ دُونَ "تَخصِيصهء و" عَلَى إفْرَادِ 
فو "اشيزاكيء و" عَلَى انتفلايه مُو 'إسْماروء و" عَلَى إطلاقه ون 
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تفييده» و على تأصيله دول زيّادته» 5 على تعليمه دول تاخیره» 
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اع كز وشو لمان E‏ 


' لا يقال بالترادف في القرآن الكريم فليس فيه لفظان متردافان تمام الترادف, وإنما يقوم الأسلوب 
القرآني على مراعاة أدق الفروق بين الألفاظء ويضع كل كلمة فى موضعها المناسب تماماً. "لطائف 
الإعجاز ص 8ه عبدالحميد البطاوى. الناشر دار روائع. 

" صحيح مسلم 775/١‏ سنن أبي داود /١‏ 2754 الترمذي رقم: 1١١‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيتُ 
ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ. سنن النسائي ۲/ ۸۷» سنن ابن ماجة /١‏ 518. 
ومسند إمام أحمد رقم: .١1515/85 251١55‏ 


الام 








لهج اي ابر و را 
8 ° 


اللفظ يحمل عليه فَيْعْمَل به ويرك مَا ذكَرْنَاةُ. '. 


تتمة: المعاني الحتملة تعتبر مرادة. 

فالقرآن حمال ذو وجوه فنحمله على أحسن وجوهه ولكن من الممكن أن 
نمجمع أكثر من وجه عند التفسير هذا ما حققه شيخنا الدكتور عبد الغفور 
محمود مصطفى رحمه الله رحمة واسعة وقد استدل بأقوال العلماء في ذلك. 
قال الجصاص: ... وكون ذلك مراداً بالآية لا ينفي أن تكون المعاني التي 
تأول عليها الآخرون مرادة أيضاً إذ هي غير متنافية. وقال ابن حزم فإذا 
وقعت اللفظة في اللغة على معنيين فصاعداً وقوعاً لم يحز أن يقتصر بها على 
أحدها بلا نص ولا إجماع. وكلامه في المشترك. 

قال الراغب: والعبارة الموضوعة لمعنيين على سبيل الاشتراك حقيقة فيهما أو 
مجازاً في أحدهما متى تنافى معناهما في المراد لم يصح أن يرادا معاتتت بعبارة 
واحدة» نحو أن يقال صل صلاة واحدة-على سبيل الوجوب والندب. وإذا 
لم يتنافيا صح ذلك نحو اللمس اراد به المسيس وللس. قال العز بن 
عبدالسلام في فصل" الجمع بين الحقيقة والمجاز "والجمع بينهما- عند من 
رآه-: مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له» فإنه وضع للحقيقة 
وحدهاء ثم استعمل فيها وني اجاز 





-*65/١ شرح الکوکب المنیر ۲۹۲/۱ -۲۹۹ ۱۸٤۱ھ - 19937 مه الدخيل في التفسير‎ ١ 
۳۰ 


بام 








معنى» ويقصد به إفادة معان كثيرة» ولا مانع من ذلك'. 


تنبيه: ما جاء في القرآن كان حجة قاطعة 

نلاحظ ما سبق أن كل العلوم تخدم القرآن الكريم وأن علماء كل فن عرفوا 
قدر القرآن فالتحكم بالقواعد والتمسك بما نما جعلت لحفظ هيبة العلم 
ولتكون مرشداً للعلماء ولكن البعض قد يتشاغل بتلك القواعد فيحكم على 
أمر بالجواز أو غيره ثم نجد أن القرآن الكريم قد خالف تلك القاعدة أو هذه 
القضية فحري بالعالم أن يذعن للقرآن لأنه هو الحكم على اللغة ولسنا 
متعبدين بإتباع مذهب ما بل متعبدين بإتباع القرآن وهذا تحده في دراسة 
العلامة محمد عبد الخالق عضيمة وهذا رأي المحققين قال رحمه الله: للنحويين 
قوانين كثيرة لم يحتكموا فيها لأسلوب القرآن فمنعوا أساليب كثيرة جاء 
نظيرها في القرآن ودراسته الخطيرة تدل على ذلك ونذكر مثالاً نتعلم منه أن 
القرآن حجة قاطعة. 

فعند الحديث عن تذكير المؤنث قد أجاز النحويون تذكير العامل وتحريده من 
تاء التأنيث قياساً في عدة مواضع منها إذا كان الفاعل ظاهراً متصلاً بعامله 
مجازيٌ التأنيث جاز الوجهان لكثرة ورودهما في القرآن الكريم أما التذكير 
فكقوله تعالى (وَمَا كان صَلاَتْحُمْ عِنْدَ الَْبْتِ) (مَانظر كيف كان عاقب 


' التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد ص ٠١۸-١٤١‏ 
ق 








ريك ۷ه يونين "هذ تاقث لك أطي خم ف إِبراهِيم وَالّذِينَ مَعَهُ 
الممتحنة "وإن فصل بغير(إلا) جاز الوجهان كذلك. 


هذا وقد نقل الدماميني عن النحويين أن حذف علامة التأنيث حينغذ أجود 
ثم قال قال والذي يظهر لي خلاف ذلك فإن الكتاب العزيز قد كثر فيه 
الإتيان بالعلامة عند الإسناد إلى ظاهر غير حقيقي كثرة فاشية'. 

ولا نترك تلك الدراسة حتى نقطف منها أهم ما نوصى به أنفسنا ألا وهو 
الحذر كل الحذر من الطعن في القراءات قال رحمه الله عن بعض علماء اللغة 
والنحو: وقال عن النحويين كثر منهم تلحين القراء الأئمة يستوى عندهم في 
ذلك المتواترة وغيرها ثم بحث ذلك مفصلاً وذكر أمثلة كثيرة فتظن أنه لم 
يسلم من تلحينهم أحد من أئمة اللغة بل ومن المفسرين فلينظر ثم رحم الله 
الجميع. ' 

تتمة: وجوه الترجيح اثني عشر عن ابن جُزى الكلبي 

قال- رحمه الله- وأما وجوه الترجيح فهي اثني عشر 

الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال الثاني 


' مستفاد من "تذكير المؤنث بين القياس والسماع" د عبدالله الحسيني ص/ا- ١5‏ شرح شذور 
الذهب ص9 ١١4-١1١‏ حاشية الصبان ٠۹/۳‏ 
" دراسات لأسلوب القرآن موضوع تلحين القراء 9.0-1١9/١‏ 

و 








شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح 

الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين 
بالقول يقتضي ترجيحه الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من 
الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صَلَّى الله عليه 


3 


وَعَلى آله وَسَلْمَ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو 
التصريف أو الاشتقاق 

السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما 


تة" 


السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره 
ورجحانه 


' بل هذا أصل من أصول التفسير ونوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن فعلى المفسر مراعاة سياق 
الكلام وسباقه ولحاقه وفائدة إرشادات السياق: يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين ا محتمل والقطع بعدم 
احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة وهذا من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته). بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية الإمام 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر مكتبة القاهرة ١١/15‏ 
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الثامن تقديم الحقيقة على المجاز فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند 
الأصوليين وقد يترجح انجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا 
من الحقيقة ويسمى مجازاً راجحاً والحقيقة مرجوحة وقد اختلف العلماء 


أيهما يقدم فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأتما الأصل ومذهب أبي 
يوسف تقديم امجاز الراجح لرجحانه وقد يكون امجاز أفصح وأبرع فيكون 
أرجح 

التاسع تقديم العمومي على الخصوصي فإن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن 
يدل دليل على التخصيص العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل 
دليل على التقييد الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل 
دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل 
على التقديم والتأخير'. 

ملخص ما سبق: ل يأل علماؤنا جهداً في العناية بالقرآن وتفسيره وذكر 
القواعد والأصول التي يجب مراعاتما عند تفسير القرآن الكريم ولكل جهده 
وأسلوبه يقول شيخنا الدكتور عبدالغفور محمود مصطفي رحمه الله تحت 
عنوان قانون التفسير 


رعاية حق القرآن 


' التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى .١5 2١5/١‏ 
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' التفسير والمفسرون في ثوبه الجدید ص ۱۹۱. وشرح رحه الله هذه النقاط ومثل ها من ص١‏ ة١-‏ 





نقاط فى 


ي#سحق 


القرآن . 


على رسمه ي المصاحف» والاهتمام بمعانيه التض 


نبة والالتزامية 


» فهذه تسع 


ية 


عليها عند الأصوليين» ودلالة سياقه» ومراعاة عرفه» وكشف أمر مشكله» 


مصطلح 


يترتب 


المختلفة» 


ومعرفة 


بيانه لنفسه بأ 


١ باقسامه‎ 


(0 


المسماة 


ع 


بأسعاء 


رعاية 


حق 


القرآن تقتضي من المفسر همول النظرة 


للقرآ: 


ل 


» وتبين 


معان قراءاته 








المطلب الأول في المباحث العربية 

قد ذكرنا آنفاً بعض القواعد اللغوية التي يجب مراعاتما عند تفسير القرآن 
الكريم وقد نصحنا المحققون من علماء الأمة أن نلتزم بما ولنعلم أننا نتدبر 
المعجزة الكبرى فلنعظم ذلك الكتاب باختيار أفضل تفسير وترجيح أقوى 
تأويل فالقرآن هو الذي يقوى القاعدة وهو الذي يصوب الأصل وهو الذي 
يحي اللغة قال ابن خالويه في شرح الفصيح: قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وَرَدت في القرآن 
فهي أفصح مما في غير القرآن لا خلافّ في ذلك. ' قال النجاج القرآن الكريم محكم 
لا لحن فيه بشئ يتكلم العرب بأجود منه في الإعراب" " 

قال الزمخشرى: عندتفسير قوله تعالى «9 وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْره وَالْأَرْضُ 
سرون 65 © |الزمر: 1" ]وقيل: مطويات بيمينه مفنيات بقسمه؛ لأنه 
أقسم أن يفنيهاء ومن اشتم رائحة من علمنا هذا فليعرض عليه هذا التأويل 
ليتلهى بالتعجب منه ومن قائله» ثم يبكى حمية لكلام الله المعجز بفصاحته؛ 


أ المزهر في علوم اللغة وأنواعها )١5/ /١(‏ لغة القرآن ١55‏ 
' لغة القرآن 747 نقلا عن اللغة والنحو ٠١5‏ المواهب الفتحية لحمزة فتح الله ۸۲/۲ 
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وما منى به من أمثاله» وأ 


ع 


قل منه على الروح» وأصدع للكبد تدوين العلماء 
قوله» واستحساتحم له وحكايته على فروع المنابر» واستجلاب الاهتزاز به 
من السامعين. ' وقد وقفت على نصائح نمينة أتحفنا بما العلامة ابن هشام 
الذي قيل عنه إنه أنحى من سيبويه فدونك تلك الدرر الغالية: 

قال ابن هشام: وقد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا في الإعراب ظاهر 
اللفظ ولم ينظروا ني موجب المعنى: وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى 
ما يعربه» مفرداً أو مركبأ» ولحذا لا يجوز إعراب فواتح السور على القول أا 
من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. 

أمثلة متى بُني فيها على ظاهر اللفظ ولم ينظر في مُوجب المعنى حصل 
الفساد: 

قوله تعالى (ألم تر إلى الملا منْ بني إسرائيل منْ بعدٍ موسى إِذْ قالوا) فإن 
المتبادر تعلق إذ بفعل الرؤية» ويفسده أنه لم ينته علمه أو نظره إليهم في ذلك 
الوقت» وإنما العامل مضاف محذوفء أي ألم تر إلى قصتهم أو خبرهم؛ إذ 
التعجب إنما هو من ذلكء لا من ذواهم. 

قوله تعالى: (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ نبو صغیا أو كبيرا إل أَجَلِه) 8١‏ 7البقرة. فإن 
لمتبادر تعلق إلى 'تَكْتُبُوه", وهو فاسدء لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل 
الدّين وَإِنما هو حال» أي مستقراً في الذمة إلى أجله. 





)١ 55 /5( الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ ١ 
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نا نَشَاءُ (۸۷) هود. فإنه يتبادر إلى الذهن عطف أن نفعل على أن نترك 
وذلك باطل» لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالحم ما يشاءونء وإنما هو 
عطف على ماء فهو معمول للتزك» والمعنى أن نترك أن نفعل» نعم من قرأ 
تفعل وتشاء - بالتاء لا بالنون - فالعطف على أن نترك» وموجب الوهم 
لمذكور أن المعرب يرى أن والفعل مرتين» وبينهما حرف العطف. 

من ذلك الجهة الثانية: أن يراعي المعرب معنى صحيحاً ولا ينظر في صحته 
في الصناعة فيخطئ من ذلك قول بعضهم (وَمُودَ قَمَا أَبْقَى (51) سورة 
النجم. إن ثمودا مفعول مقدم وهذا ممتنع لأن ل(ما) النافية الصدر فلا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها بل هو معطوف على (عادا) أو على تقدير وأهلك 
ثمودا. 

مثال ثان قول الحوقى إن الباء من قوله (فَتَاظرةٌ يرج الْمُوْسَلُونَ (ه*) 
سورة النمل. متعلقة ب(ناظرة) وهو باطل؛ لأن الاستفهام له الصدر بل هو 
متعلق بما بعده. ومثله قول ابن عطية في (فَائَلهُمْ الله أنَّ يُؤْفَكُونَ (4) سورة 
المنافقون: إِنّ أنّ ظرفٌ لقاتلهم الله وأيضاً فيلزم كون يؤفكون لا موقع لما 
حينغذ» والصواب تعلقها بما بعدها. 

الجهة الثالثة: أن يخرج على مالم يثبت في العربية» وذلك إنما يقع على جهْلٍ 
ا ا ا اا ول ای ع( کا چ رك 
مِنْ بَيْتكَ بِالحَقٌ)ه: سورة الأنفال: إن الكاف حرف قسمء وإن المعنى: 


ERE 





لاستحق أن يبصق في وجهه. 

ويبطل هذه المقالة أربعة أمور: أن الكاف لم تجيء معنى واو القسم» وإطلاق 
ما على الله سبحانه وتعالى» وربْطٌ الموصول بالظاهر وهو فاعل أخرج» 
ووصله بأول السورة حم تباعدٍ ما بينهما. 

وقد يجاب عن الثاني بأنه قد جاء نحو (وَالِسّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا (5)سورة الشمس 


وعنه أنه قال: الجوابث (يجادلونك) ويردّه عدم توكيده» وني الآية أقوال أخرء 


فاننياه ae ON AAS ARE ey EEN O‏ 
من رابط» وتباعد ما بينهما. وثالثها: أا نعت مصدر مذوف» أي 
يحادلونك ف الحق الذي هو إخراجك من بيتك جدلاً مثل جدال 
إخراجك» وهذا فيه تشبيه الشيء بنفسه» ورابعها - وهو أقرب نما قبله -: 
أغنا يت مدر أا :ول قدو ف لقان ثابتةٌ لله والرسول مع 
كراهيتهم ثبوتاً مثل ثبوت إخراج ربك إياك من بيتك وهم كافرون» 
وخامسها - وهو أقرب من الرابع -: أنما نعت لحقاًء أي أولئكك هم المؤمنون 
حقاً كما أخرجكء والذي سهّل هذا تقاريهماء ووصف الإخراج بالحق في 
الآية» وسادسها - وهو أقرب من الخامس - أتما خبر لمحذوف» أي هذه 
الحال كحال إخراجكء أي إن حالهم في كراهية ما رأيت من تفنيلك العْزاة 


-/ا86- 





قول بعضهم ف (وَمَا لَنَا أَلّا ثُقَاتِلَ في سَبيل اللّه) 4 ؟: سورة البقرة: إن 


1 


الأصل: وما لنا وأن لا نقاتل أي ما لنا وترك القتال كما تقول مالك وزيد 
ولم يثبت في العربية حذف واو المفعول معه. 

الجهة الرابعة: وعلى المفسر أن يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة 
واللغات الشاذة ويخرج على القريب والقوي والفصيح فإن كان لم يظهر له 
إلا ذاك الوجه البعيد فله عذرء وإن ذكر الجميع فإن قصّدَ بيان امحتمل أو 
تدريب الطالب فحسنٌ إلا في ألفاظ التنزيل» فلا يجوز أن يخرج إلا على ما 
يغلب على الظن إرادته» فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير 
تعسف» وإن خرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة» وترك الوجه 
القريب والقويً» جرد الإغراب على الناس وتكثير فهذا لا يجوز. قال ابن 
عرفة: والقرآن لا يأ بالقليل من اللغة ولا الشاذ'. 

الأمئلة: قول جماعة في "وقِيله يا رَتِ إِنَّ هَؤْلَاءٍ َوْمٌ لا يُؤْمُِونَ (80) 
الزخرف. 

وقبله): إنه عطفٌ على لفظ (الساعة) فيمن خفضء وعلى محلها فيمن 
نصب» مع ما بينهما من التباعد. 


١١١/1١5 القرطبي‎ ١ 
-لع-‎ 
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فصلت: 4١‏ إن خبره (أولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ (4 :) سورة فصلت. 


وقول بعضهم ف (نمّ أََيْنَا مُوسَى الْكِتَاب)4 5 :١‏ سورة الأنعام. إنه عطف 
على (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ) سورة الأنعام: 4/. 

وأبعدُ منه قوله في (وَت مُوسَى إِذْ أَرْسَلْناهُ) سورة الذاريات: 8" إنه عطف 
على (وَت الْأَرْضٍ أَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ )٠١(‏ سورة الذاريات. 

وأبعد من هذا قوله في (تَاسْتَفْتِهِمْ ألِرَبّكَ الْبَنَاثُ) سورة الصافات: ١59‏ إنه 
عطف على (فَاسْتَفْتِهِدْ أَهُمْ أَسَدٌّ حَلْقًا) سورة الصافات: ١١‏ قال: هو 
معطوف على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدت بينهما المسافة» انتهى. 
والضواب لدف ذلك كلق 

فأما (وقيله) فيمن خفضء فقيل: الواو للقسم وما بعده الجواب» واختاره 
الزمخشري» وأما من نصبء فقيل: عطف على (سرهم) أو على مفعول 
محذوف معمول ل(يكتبون) أو ل(يعلمون)» أي يكتبون ذلك أو يعلمون 
الحق» أو أنه مصدر لقال محذوفاء أو نصب على إسقاط حرف القسمء 
واختاره الزمخشري. 

وأما (إِنَ الذينَ كفروا بالذّكر) فقيل: الذي بدل من الذين في (إنَّ الذينَ 
يُلحدونَ) والخبر (لا يخفون) واختاره الزتخشري» وقيل: مبتدأ خبره مذكور 
ولكن حذف رابطه؛ ثم اختلف في تعيينه» فقيل: هو (ما يقال لك) أي في 
شأنهم؛ وقيل: هو (لما جاءهم) أي كفروا به» وقيل (لا يأتيه الباطل) أي لا. 


-وع- 





الْعَدَاب الْأَلِيم (۳۷) سورة الذاريات. 

قول الجماعة في قوله تعالى (فما ڪر تَبَيَتِ الِنُ أَنْ لَوْ گائوا يَعْلَمُونَ 
الْعَيْبَ مَا لَبِنُوا في الْعَذَابٍ الْمّهِينِ )١4(‏ سورة سبأ: إن فيه حذف مضافين» 
والمعنى علمت ضعفاء الجن أن لو كان رؤساؤهم؛ وهذا معنى حسنء إلا أن 
فيه دعوى حذف مضافين لم يظهر الدليل عليهماء والأولى أن تبين بمعنى 
وضح» وأن وصلتها بدل اشتمال من الجن» أي وضح للناس أن الجن لو 
كانوا إے. 

قول بعضهم في (ِعَيْنَا فِيهَا تُسَمّى )١(‏ سورة الإنسان: إن الوقف على 
تسمى هنا أي عيناً مسماة معروفة» وإن (سَلْسْبِيلُا) جملة أمرية أي: اسأل 
طريقاً موصلة إليها. ودون هذا في البعد قول آخر: إنه علم مركب كتأبّط 
شرا والأظهر أنه اسم مفردٌ مبالغة في السلسال'. 

مراعاة الرسم 

ومن الشروط التي فصلها السيوطي بعد أن ذكر ما نقلناه عن ابن هشام 


١‏ مغني اللبيب للعلامة ابن هشام ومعه حاشية الدسوقي ۱۸۹-۱۲ بتصرف حسب 
مقتضيات البحث هنا مطبعة المشهد الحسينى 


واب 








ومن قال في (قالوا إن هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ) سورة طه: 57. إتما إن واسمها أي 
إن القصة وذان مبتدأ خبره لساحران والجملة خبر إن وهو باطل برسم ! 
منفصلة وهذان متصلة 


00 


ومن قال في (وَلا الَذِينَ يمُونُونَ وَهُمْ كُمَارٌ (1) سورة النساء إن اللام 
للابتداء والذين مبتدأ والجملة بعده خبره وهو باطل فإن الرسم ولا ومن قال 
في أيهم أشد إن هم أشد مبتدأ وخبر وأي مقطوعة عن الإضافة وهو باطل 
برسم أيهم متصلة ومن قال في (وَإِذَا كَالوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ (۳) سورة 
المطففين. إن هم ضمير رفع مؤكد للواو وهو باطل برسم الواو فيهما بلا 
ألف بعدها والصواب أنه مفعول. 

وعلى المفسر أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب ومتى لم يتأملها 
اختلطت عليه الأبواب والشرائط ومن ثم خطئ الزمخشري في قوله تعالى 
(مَلِكِ النّاسِ (؟) إِلَّهِ النّاسِ (۳) سورة الناس. إتمما عطف بيان والصواب 
أنمما نعتان لاشتراط الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان. 

وعليه أن يتأمل عند ورود المشتبهات ومن ثم خطئ من قال في (أخصى لِمَا 
ليتوا أمَدّا )١١(‏ سورة الكهف. إنه فعل تفضيل والمنصوب تمييز وهو باطل 
فإن الأمد ليس محصيا بل محصى وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه 


أهم 





ولن نستطيع أن تمى المبحث من غير أن نقتبس درراً من درر العلامة ابن 
القيم فقد ذكر قاعدة بالغة الأهمية واعتبرها أصل أصول التفسير فقال: 
عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابي الذي يحتمله تركيب 
الكلام ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين 
للقران فإتحم يفسرون الآية ويعربوتها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم من 
و معنى اتفق» وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد 
القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن... بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا 
يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانية فإن 
نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه 
ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها" وما من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز 
عنها قدر العالمين فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز 
تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم 


5517/55/9 الإتقان‎ ١ 
قال ابن خالويه في شرح الفصيح: قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وَرَدت في القرآن فهي‎ ۲ 
)١5/8 /1( أفصح مما في غير القرآن لا خلافٌ في ذلك. المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ 


لام 





ليام 


٣٣۳ »۳۲/۳ بدائع الفوائد لابن القیم‎ ١ 





فهذا أ 


صل 


وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطا في الكلام على أصول التفسير 
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ع 


صوله بل 


هو أهم أ 


ع 


e 


ع 


من أقوال المفسرين وزيفها وتة 


ن منك على بال فإنك تنتفع ما في 
أتما 


. 


5 مراد الح 


تعالى بکلامه 


هذه القاعدة 


3 6 
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واو عر جام عن العا اله 


صرة 


1 


بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر 








كتير هنا ی کے الیو ان کلم كذ ید ریت للها فيد رينت 
لتا كيد النفي فهل تستقيم هذه العبارة في كل مرة وهل لنا أن نبحث عن 
سر آخر نزيده على التأكيد إن لم يكن ذلك السر سبباً في رفضها أصلة؟. 
قاعدة: ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة '. 

بادئ ذي بدء نقول: اتفق علماؤنا المحققون على أن يجتنب إطلاق لفظ 
الزائد في كتاب الله تعالى فإن الزائد قد يُفهم منه أنه لا معنى له» وكتاب الله 
منزه عن ذلك؛ لذا فر بعضهم إلى التعبير بدله ب(التأكيد والصلة والمقحم ") 
وقد اختلف في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن فالأكثرون على جوازه 
نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم ولأن الزيادة بإزاء الحذف هذا 
للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة ومنهم من أبى ذلك وقال هذه 
الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها فلا أقضي عليها 
بالزيادة. قال-أي من أبى ذلك-: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى 
لا حاجة إليه فباطل لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة لكن الحاجة إلى 


١‏ الجنى الداني في حروف المعاني لابن أُمّ قَاسِم المرادي: ص 7ه 

۲ قال الإمام القونوي: مقحم أي زائد» مقحم في الأصل اسم مفعول من أقحمه إذا رماه أو 
أدخله في شئ ثم تجوز به عن الزيادة والتعبير بالإقحام دون الزيادة للإشعار بأن له فائدة كتحسين 
اللفظ والتأكيد وإن لم يختل أصل المعنى بطرحه وكثيرا ما يعبر عنه بالصلة في كلامه تعالى تأدبًا ولو 
عبر عنه بحا لكان أولى) حاشية القونوي )٠١5 / ١(‏ 


عم 








4. 


تختلف بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عده 
هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. قال السيوطي: بل الحاجة إليه 
كالحاجة إليه سواء بالنظر إلى مقتضى الفصاحة والبلاغة وأنه لو ترك كان 
الكلام دونه مع إفادته أصل المعنى المقصود أبتر خالياً عن الرونق البليغ لا 
شبهة في ذلك. ذكر الدسوقي نقلاً عن الدماميني: ليس بين الزيادة وجواز 
السقوط تلازم فقد يكون الحرف زائداً لازما '. ومعنى ذلك أتمم لا يعنون 
بالزائد أنه لا فائدة له في أمر الصناعة الإعرابية فقط أو على ركني الجملة أي 
أصل ما يتأدى به المعنى. 

فالمراد بالزيادة: أنك لو حذفت الكلمة التي قيل بزيادتما لم يتغير الكلام عن 
معناه الأصلى. وإِنما قلنا لم يتغير عن معناه الأصلى؛ لأن زيادة هذه الحروف 
تفيد معنى وهو التوكيد» ولم تكن الزيادة لغير معنى البتة» لأن التوكيد معنى 
صحيح, لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى". وقال ابن يعيش: ليس المراد 
بزيادة الحرف حأنه قد دخل بغير معنى البتة» بل زيد لضرب من التأكيدء 
والتأكيد معنى صحيح"... وقال أيضاً نما لا تزاد إلا في موضع لا لبس 
فيه". قال أبو حيان: المختار عند حذاق التحويين أن الأسهاء لا تراد 


0 


الأشياء قد 


١79/١ حاشية الدسوقى على المغنى:‎ ١ 

۲ الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي: ۲٤۹ / ١‏ 
۳ شرح المفصل لابن یعیش ۱۳۷-۱۲۹/۸ 

ه٤‎ ٤/۲ البحر‎ ٤ 


مهم 








من كلمة (الزيادة) وهو أن ذلك الشئ المزيد فى الكلام لغو وحشو لا فائدة 
له وأن وجوده فى الكلام وعدم وجوده على سواءء وأنه من أجل ذلك 
بمكن الاستغناء عنه. وما هذا شأنه لا يليق بالكلام البليغ فضلا عن أبلغه 
وهو القرآن الكريم' . 

فلابد للكلمة أن تكون لما فائدة إن لم تكن من مقومات صلب المعنى فلا 
أقل من أن تكون تقوية وتأكيداً أو تمحيصاً لبعض ما تضمنه من معنى 
فالقول بوقوع كلمات زائدة في القرآن أمر هين لأن تلك الكلمات التي 
تُوصف بالزيادة مقصود جا تأدية معان لا تتحقق بدونماء وأن الوصف 
بالزيادة» ليس على المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق العام إنما هو 
اصطلاح خاص أما من زعم أن تلك الكلمة أو ذلك الحرف زائداً يعني أنه 
لا فائدة منها أو منه فهو مما لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من الدخيل. 
كقول من قال بزيادة الواو في قوله تعالى 

(وْليِكَ عَلَى هُدَى من بَبِمْ ووْلَهِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ) البقرة: ه 

جوز بعضهم أن يكون (أولئك) الثانية خبرا لقوله تعالى © الَّذِينَ يُؤْمُِونَ 
بالْعَيْبِ)7: سورة البقرة. ووجود الواو غير مانع» لأنما زائدة ورد ذلك 
السمين الحلبي قائلا: وقولم الواو زائدة لا يلتفت إليه. " 

٠۳۳ / ۲ حاشية الشهاب‎ ١ 


۲ الدر المصون ۱ / 41١‏ 
هكم 








(يَسْأَنُوئَكَ عَنِ الأنقَالِ) الأنفال: ١‏ 

قال السهينة: (سال)"تارة بكون لاقتضاء معني في نفس المسؤول» فتتعدى ب 
(عن) كهذه الآية» وقد تكون لاقتضاء حال ونحوه» فتتعدى لاثنين نحوه 
سألتك مالاء وقد ادعى بعضهم أن السؤال - هنا - بهذا المعنى وزعم أن 
(عن) زائدة» والتقدير: يسألونك الأنفال» وهذا لا ضرورة تدعو إليه. ١‏ 
ويبعد القول بالزيادة هنا الجواب بقوله تعالى(قُلٍ الأَنمَالُ لله وَاليَسُولِ) :١‏ 
الأنفال. 

فالمراد به اختصاص أمرها وحكمها بالله تعالى ورسوله - صَلَّى اله عليه 
على آلِهِ وَسَلَّمَ - ومبنى القول بالزيادة أن السؤال استعطاءء ولو كان 
كذلك لاكان هذا جوابا له" فالراجح أن (عن)غير زائدة؛ لأن السؤال فيها 
عن الحكم لا العطاء» ولذا تعدى ب (عن). 

وكذا من قال بزيادة أن في قوله تعالى 


١‏ الدر المصون: ه / ههه 
١‏ روح المعااى: 9 / 4 58) 


لام 








. ع 


الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف أى: أنه الحمد لله والجملة الاسمية 


بعدها خبرهاء وأن ومعمولها خبر آخر ': 

قال السمين الحلبي: وزعم الجرجاى أن (أنٍ) هنا زائدة» والتقدير وآخر 
دعواهم الحمد لله وهي دعوى لا دليل عليها مخالفة لنص سيبويه 
والنحويين . 


a 2‏ ° 5 ا غير «lT‏ 
- (وَلقَدَ أَرْسَلَنَا مُوسَى بايّاتنا 


أَنْ أخرخ قَوْمَكَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَ الثورِ) 


0 £ ى 8 


إبراهيم: 5. (أن) إما مفسرة» أَنْ أخرج: أى أخرج؛ لأن في الإرسال معني 
القول دون حروفه. أو مصدرية حذف قبلها الجار» لأن 0 ( يتعدى 
بالباء» والجار يطرد حذفه قبل (أَنْ)و(أ3)” 


۱ الکشاف: ۲ / ۳۳۱» الحرر الوجیز ۳ / ٠١8‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠۷۲/۲‏ 
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ت(45 هده) تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد 

الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 841١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳م 

مكان النشر لبنان البحر المحجيط " / ».١18‏ الدر المصون" / .١55‏ 

۲ الدر المصون: ٠١١/١‏ 

۳ البحر: ٤٠۹ / ٦‏ الدر الملصون: 7٠١ / ٠‏ وحاشية الشهاب: 5 / ٤۳۹‏ وروح المعان: ٠١‏ 
/ .۷ 


—-۵0۸- 








*- وكذ 


امن قال بزيادة "لا" في قوله تعالى' . 


ر ر4 00 سدع ,هه ٤‏ م 5000 ا ِ 
الْحَسَنَة ولا الستيعة اذْقَعْ التي هي أحْسَنٌ فَإِذَا الذي بيتك وبيته 


7 


(ولا تَسْتَوِي 
عداو کاله وَل حمِيمٌ (4؟) فصلت 

تصوير المسألة 

المعهود ق اللغة العربية وهو الذي تقضى به أصولا- أنه في مقام التسوية بين 
أمرين-تُسلط أداة النفى على فعل الاستواء ثم يذكر الأمران بطريق عطف 
أحدهما على الآخرء أو بصيغة التثنية. 

(فمن الأول)قوله تعالى(وَمَا يَسْنَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) /5: غافر.. وقوله 
سبحانه (لا يَسْئَوِي أَصْحَابُ الئَارٍ وَأَصْحَابُ اة )۲١(‏ الحشر. وقوله 
تعالى فل هَل يَسْتَوِي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)9: الزمر 
والاستفهام 2 هذه الآية- هَل يَسْتَوِي چ إنكاري معن النفي . 

(ومن الثاي) - صيغة التثنية. -قوله عزوجل (وَمَا يَسْنَوِي الْبَحْرَانِ هَذًَا 
عَذْبٌ قُرَاتٌ سَائِعٌ سَرَابُُ وَهَذَا مِلْحْ أجَاجٌ)؟١:‏ فاطر 

(ضرب الله متلا رلا فيه شُرَكَاءْ مُتَسَاكْسُونَ ورجلا سلا لرل كَل 
توان مََلّا) 19: الزمر. وذلك أن الاستواء من الأفعال التي لا تكتفي 
بفاعل واحد كالاختصام والاصطلاح والاقتتال كما قال ابن يعيش'. 


١‏ مستفاد من بحث للشيخ الدكتور عبدالرحمن تاج رحمه الله تعالى بعنوان "درء مظاهر من الجرأة 
في تفسير الكتاب العزيز" منشور بمجلة الأزهر السنة التاسعة والثلاثون جمادى الأولى -1١74.17/‏ 
أغسطس .١9517‏ الصفحة رقم 5159-57579- 


قم 








واحدة» وهو ما جاءت عليه الآيات السابقة.. 

نرجع إلى آية فصلت فنقول لو كان المراد مجرد نفي الاستواء بين الحسنة 
والسيئة لكان الأصل-وهو مقتضى الظاهر أن يقال: (ولا تستوي الحسنة 
والسيئة) فالعدول عن هذا الأصل لابد أن يكون لحكمة. غير القول 
بالتأكيد ثم إن القول بالزيادة تنافي المعنى المراد نعم الآية تدل أيضا على أن 
الحسنة لا تساوي السيئة ولكن ليس هذا وحده فهي لم تقل (ولا تستوي 
الحسنة والسيئة) كما جاءت آيات كثيرة بهذا الأسلوب. 


من قال بالزيادة في تفسير الآية 

قال النيسابوري: "لا" زائدة لتأكيد نفي الاستواءء» والمعنى لا تستوي الحسنة 
والسيئة قط ومثالهما الإيمان والشرك والحلم والغضب والطاعة والمعصية 
واللطف والعنف. 

قال أبن السود ئ لا دري اة اة ,وال ى انر 
والأحكام. ولا الثانية مزيدةٌ لتأكيدٍ النّفي» 

القول بالزيادة حكاه أحد رأيين» كل من ابن جرير وأبي حيان والزخشري. 
أما الرأي الآخر الذي قرره كل منهم 


۱۳۷/۸ شرح المفصل‎ ١ 
ءفك‎ 








الحسنة ولا السيئة» لأن كل ما كان غير مساو شيئاء فالشيء الذي هو له 


غير مساو» غير مساويه» كما أن كل ما كان مساويا لشيء فالآخر الذي 
هو له مساوء مساو لهء فيقال: فلان مساو فلاناء وفلان له مساوء فكذلك 
فلان ليس مساويا لفلان» ولا فلان مساويا له» فلذلك كرّرت لا مع السيئة» 
ولو لم تكن مكرّرة معها كان الكلام صحيحا. -رأي الزيادة- وقد كان 
بعض نحوبي البصرة يقول: يجوز أن يقال: الثانية زائدة:(كما يقول قائل: لا 
يستوى عبدالله ولا زيد) يريد: لا يستوي عبد الله وزيد» فزيدت(لا) توكيداء 
كما قال (ِلعَلا يَعْلّمَ أَهْلُ الاب ألا يَْدِرُونَ) أي لأن يعلم» وكما قال: (لا 
قم يوم القِامَةٍ ولا أَمُ بالنفْس اللامق). ١‏ 

ومعنى الوجه الأول الذي بسطه ابن جرير» واختاره رأيا له وصدر به الكلام 
أن لا الثانية ليست زائدة للتوكيد كما يرى بعض نحاة البصرة» ولكنها كررت 
مع السيئة لإفادة نفي مساواة السيئة للحسنة» كما أن لا الأولى أفادت نفي 
مساواة الحسنة للسيئة فكأن الآية تريد أن تقول 

لا تساوي الحسنة السيئة» ولا تساوي السيئة الحسنة؛ فحذف من كل 
الجملتين ما صرح به في الأخرى. هذا هو رأي الامام الطبري وهو عجيب 
جداء وغريب أن يثبت مثله تفسيرا للقرآن الكريم! على أن الآية لم تقل ولا 


۷٥/۲٤ الطبري‎ ١ 
ا‎ 








التخريج العجيب, وإنما الآية تقول (وَلَا تَسْتَوِي الَسَنَةُ وَلّا السَيقَةُ) بصيغة 
الافتعال» التي هى صريحة في اشتراك الفاعلين» في معنى الفعل على سواءء 
والتي يتهافت معها من غير شك ما يراه ابن جرير» معنى الآية الكرمة؛ إذ 
يصير الكلام -على رأيه-(ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا تستوي السيئة 
وال حسنة) وهذا شيئ لا يمكن قبوله على حال وإذا كان الشر بعضه أهون 
من بعض فالقول بزيادة لا الثانية في هذه الآية» أهون من القول بأصالتهاء 
على الوجه الذي اختاره ابن جرير. 

ثم ذكر- الشيخ الدكتور عبدالرحمن تاج-رأي أبي حيان وشرحه بقوله وهذا 
معناه: أنه على هذا الوجه لا تكون لا زائدة للتوكيد؛ بل هي في موقعها مثل 
(لا) الأولى» تؤدي ما تؤديه هذه وذلك أن الحسنة جنس له أفراد متفاوتة» 
وكذلك السيئة جنس متفاوت الأفراد» فقوله تعالى (وَلَا تَشتوي الحَسَنَةُ)أريد 
به نفي التساوي بين أفراد الحسنة نفسهاء ثم قال سبحانه (وَلَا السَيْمَةُ) أي 
أتما لا تتساوى أفرادها أيضاء فهي متفاوتة كذلك» وهذا وجه وجيه جدير 


بالترجيح' ثم رجع إلى الزمخشرى وأثني على فهمه 


١‏ وهو ف تفسير الجلالين وتبعه شراحه 
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ام 


ولا الَرُورٌُ )5١(‏ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءْ ولا الْأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعْ مَنْ يَشَاءْ 
و أت شيع مَنْ في الْقُبُورٍ (١؟)فاطر.‏ 

0 ارد قوله(ولا الظلْمَاتُ - وَلَا الظَّكُ)هي أصلية تفيد معناها 
الأصلي الذي هو النفي فهي ليست زائدة ولأنما تفيد الفصل بين كل 
متقابلين» حتى لا يفهم أن نفي التساوي بين الأشياء الثمانية جملة وليس هو 
بين كل اثنين منها. وإِنما الكلام هنا على لا الداخلة على المقابل الثاني في 
قولد رول e‏ "هده قال العلماء' إغنا زائدة 
لتأكيد النفي. قال الزمخشري: فإن قلت: لا المقرونة بواو العطف ما هي؟ 
قلت: إذا وقعت الواو في النفي قرنت با لتأكيد معنى النفي. فإن قلت: هل 
من فرق بين هذه الواوات؟ قلت: بعضها ضمت شفعاً إلى شفع وبعضها 
وتراً إلى وتر'. 

وذهب ابن عطية إلى نحو ما قاله الطبري في آية فصلت ولكن الآلوسي 
تعقبه فقال وزعم ابن عطية أن دخول لا على نية التكرار كأنه قيل: ولا 
الظلمات والنور ولا النور والظلما ت وهكذا فاستغنى بذكر الأوائل عن 
الثواني ودل مذكور الكلام على متروكه» والقول بأنما مزيد لتأكيد النفي يغني 
عن اعتبار هذا الحذف الذي لا فائدة فيه. كما تعقبه أبو حيان بقوله: وما 


“۱۷/۳ الکشاف‎ ١ 
دمت‎ 








في تقدير نفي استوائهما ثانياً وادعاء محذوفين؟ وأنت تقول: ما قام زيد ولا 
عمرو» فتؤكد بلا معنى النفي» فكذلك هذا'. قلت ولكن هل هناك تأويل 
أفضل من القول بزيادتما؟ نعم هناك أفضل من هذا: الآية لم پکرر فيه النفي 
بل جاءت على مقتضى الظاهر» فقد اقتصر فيها على نفي واحد هو الذي 
سلط على فعل الاستواء» من غير أن يعاد ذلك النفي مع المقابل الثاني؛ 
لأن المقصود هو نفي مساواة الأعمى للبصير لم يقل في الآية: وما يستوى 
الأعمى ولا البصير» لأن هذا يفيد عدم استواء الأعمي في نفسه» وعدم 
استواء البصير في نفسه كذلك وهو غير المعنى المراد وحينئذ لا يكون التركيب 
الذي يصرح فيه بالنفي في المقابل الثاتي صحيحاء ولا يقع مثله بالضرورة 
القرآن الكريم ما دام المقصود هو مجرد نفي التساوي بين الأمرين المتقابلين؛ 
لأن فعل الاستواء لا يكتفي بفاعل واحد كما نص على ذلك العلماء. أما 
بقية الآيات ف(لا) فيها ليست زائدة بل على نحو ما قرره الزخشري في آية 
فصلت فإذا كان في الآية تقابل بين الظلمات والنور وبين الظل والحرور» 
وبين الأحياء والأموات» وكان مراداً 

أن ينفي الاستواء بين كل متقابلين؛ فإن هناك معنى آخر لا يعارض ذلك 
المراد» بل يستتبعه بالطريق الأولى وذلك أن الظلمات الحقيقية الحسية» 


٠٠۸/۷ الآلوسي ۱۸۷/۲۲ البحر‎ ١ 
E 








التي جعلت تلك تثيلاص ها وهي الضلالات هي أنواع متفاوتة من غير 
شك. وكذلك النور الحسي والنور المعنوي الذي هو المداية والإرشاد له أفراد 
متفاوتة بالقوة والضعف. ومثل ذلك يقال عن الظل والحرور» ومثله الأحياء 
والأموات -الراد بم المؤمنون والكفار- كل منهم ذو مراتب ودرجات لذا 
أمكن أن يحمل نفي الاستواء في كل واحد من هذه المذكورات في الآيات» 
على أنه نفي استوائه في نفسه» أي نفي تساوي أفراده ذاتما ويكون ذلك 
أولى وأرجح مما قيل بزيادة" لا ". ثم يلزم من عدم تساوي أفراد النوع 
الواحد» أو الجنس الواحد» عدم التساوي بين النوعين أو الجنسين» بالطريق 
الأول 

*- آية غافر (وَمَا يَسْوِي الْأَعْمَى وَلْبَصِيرُ والَّذِينَ أَمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِجَاتٍ 
لا الْمْسِيء قَلِيلًا مَا تَمَدَكرُونَ (ه) 

قال الألوسي: وأعيدت (لا) في المسيء تذكيرا للنفي السابق لما بينهما من 
الفصل بطول الصلة ولأن المقصود بالنفي أن الكافر المسيء لا يساوي 
المؤمن المحسن وذكر عدم مساواة الأعمى للبصير توطئة له ولو لم يعد النفي 
فيه فربما ذهل عنه وظن أنه ابتداء كلام. 
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و(مَلِيلًا مَا تَتذَكرُونَ) خيره'. 
والقول الراجح: أنه قد نفيت في الآية المساواة بين الأعمى والبصير» أي 
بين الجاهل «العالم» أو بين المقلد والمستبصر؛ وجاء ذلك على مقتضى 
الظاهرء فلم تكرر فيه أداة النفي» ثم أريد نفي المساواة بين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وبين المسيء. أي بين المحسن في العقيدة والعمل وبين 
المسيء فيهما؛ لكن لم يصرح بأداة النفي مع أول المتقابلين» كما هو المعهود 
والأصل في ذلكء اعتمادا على ظههور المراد منه؛ فإن المعنى على تقدير 
النفي؛ كأنه قيل" AN E TSS‏ "رولك أن قذي 
المقدر الذي لم يظهر في الكلام هو في الحكم كالظاهر المصرح به؛ ثم كرر 
النفي أي أتى به مع المقابل الثاني من الأمرين اللذين أريد نفي التسوية 
بينهماء فقيل: (ولَا الْمْسِيءٌ). 

إنه لا مانع مظلقاً أن يقال (إن الذي َمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِجَاتِ) مع المسيء 
متقابلان وأنه مراد في الآية نفي التسوية بينهماء ولكن الذي يمكن يمنع هو 
التزام أن يكون ذلك من طريق الحكم بزيادة (لا) في قوله تعالى(ولا المسيء) 
وذلك أنه يمكن تحصيل ذلك المعنى المراد وهو نفي التسوية بينهما مع التزام 
أن (لا) أصلية على نحو ما قال الزخشري تي قوله تعالى(ولا تستوي الَسَنَه 


۸۰/۲٤ روح المعاني‎ ١ 


E 








ع 


مهدا ومساعدا على تحققه بالطريق الأولى. وبيان ذلك أن يقال: إن قوله 
تعالى: (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمُِوا الصّاحجَاتِ) قد نفى فيه استواء المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أنفسهم؛ فإتحم أفراد كثيرون متفاوتون؛ في قوة الإيمان 
والعمل الصالح. ثم إن المقابل الثاني الذي هو المسيء ف العقيدة والعمل» له 
أفراد كثيرون أيضاً متفاوتون في درجات الإساءة. فأريد نفي المساواة فيما 
بينهم» لقوله سبحانه: (وَلَا الْمْسِيءُ) ولا شك أن مجموع هذا وذاك يلزمه 
انتفاء المساواة بين المحسنين في العقيدة والعملء والمسيئين فيهما؛ فإنه إذا 
ثبت أن النوع الواحد قد انتفت المساواة فيه نفسه»ء أي انتفى التساوي بين 
أفراده» فإنه يلزم انتفاء المساواة بين النوعين» أو بين أفراد النوعين» بالطريق 
الأولى. وهذه نتيجة لا يمكن الوصول إليها مع زيادة (لا). 

عا انه يكفي أن يقال: إنه لا موجب مطلقا للقول بالزيادة» والأصل 
عدمها. بل إن وجود كلمة النفي في التركيب -مع تقدير أتما زائدة ليتوصل 
بذلك إلى معنى خاص من شأنه أن يعطي هذا التركيب صورة توهم غير 
المراد» وهذا شيئ لا يبنبغي أن يُصار إليه ولا سيما في تفسير القرآن الكريم. 
هذا وللعلامة الشيخ محمد عبدالله دراز بحث في غاية النفاسة بَيّن فيه أن 
حرف الكاف في قوله تعالى (لَيْسَ يله شَيْءٍ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ )١١(‏ 
سورة الشورى. ليس زائداً بل ذهب القول بأنه ضروري وله فائدته» بل لو 


¥ 





فلينظر ذلك في كتابه المفيد النباً العظيم 8 


المطلب الثالث حول عربية القرآن 

' المعرب في القرآن "تحقيق القول فيما قيل إنه غير عربي' 

بادئ ذي بدء نقول لا يُوثق بكل قول يتسب إلى السلف» فقد يكون 
مكذوباً عليهم. وكذلك لا يشترط صحة كل قول نسب إليهم» فلا عصمة 
إلا للنبي صلی الله عَلَيهِ وعَلىئ آلِهِ وَسَلَّم هذا ما تعلمناه من شيوخناء بل 
ومن بديهيات علومنا. 

فهاك مثلاً شنع به ابن العربي على قائله وهو يستحق ما قاله ابن العربي 
وأكثر: ففي تفسير قوله تعالى: (إِنَّ شَجَرَةَ الوم طَعَامُ الْأَنِي) الينُومُ: كك 
طَعَام مَكْرُوو يُقَالُ: تَرَّْمَ التَجْل إِذَا تناولَ مَا يَكْرَُ. قال: وَيحْكَى عَنْ 
بَعْضِهْ أَنَّ اليَقُومَ هُوَ التَمْرُ وَالريدُ بلِسَانٍ البَريرِِ ويا ِل هدا امال وأشتاله 
الَِينَ يتَكَلّمُونَ في الْكِتَاب بالْبَاطِلٍ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ". ولو وجدنا روايات 
عن سيدنا زيد بن ثابت الذي تعلم السريانية لكانت أولى بالقبول ولو كانت 


۲٠٠٠-١٤۲١ دار طيبة السعودية‎ ١7-١ مجلة الأزهر 50-559 النبأ العظيمص‎ ١ 
؟ للإمام السيوطي شغف ف التوسع والإسهاب في الحديث عن المعرب فله: المهذب فيما وقع في‎ 
القرآن من المعرب» والمتوكلي فيما وافق من العربية اللغات الأعجمية. وني الإتقان ومعترك الأقران‎ 
والمزهر بل والدر المنثور الكثير والكثير ما قيل بعجمته. أو أنه من المعرب.‎ 
١591/4 أحكام القرآن‎ * 

حت 








: 


ولكنها تروي عن التابعين وعن راو واحد تروي روايات كثيرة تتحدث عن 


عدة لغات مما يجعلنا نفقد الثقة فيها رواية ودراية 
وما لا شك فيه أن القرآن الكريم لا توجد فيه جُمل» غير عربية. 


*- في حوار مع المهندس عبد المنعم حسين الغروري الذي أمضى ما يزيد 
على ربع قرن من البحث اللغوي ذكر أن كلمة إبليس لفظ عربي أصيل نحته 
العربي" أبى +أبلس "وهو ممنوع من الصرف للعلمية المزجية لا للعجمة. قال 
تعالى إلا إبليس أبى". هذا وقال ابن حجر إِبُلِيس إسْم أَعْجَمِي عِنْد الَْكْتر 


وَقِِلَ: مُشْتَقَ مِن ابلس إا اياس قال إن الْأَنْبَارِيّ: لَوْ كان عَرَيا لَصْرِفَ 
كإكليل وَقَالَ الطبْريٌُ: إِنَا 1 يُصرّف وَإِنْ كَانَ عَرَييًا لِقِلّةَ تطِيره في كلام 
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ارب فَشبَهُوة بالْعَجَمئ» وَتُعِّْب بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مَوَانِع الصّزف .١‏ 
شرط تفسير العلم الأعجمي 

ومع التأكيد على التمسك بعربية القرآن إلا أننا على يقين بوجود أسماء 
أعجمية كأسماء بعض الأنبياء فلا يخلط البعض ولا يفرط البعض في القول 
بأن هذه الأسمماء معناها بالعربية كذا لأنما في أصلها غير عربية لذا نقول 
يجب ألا يلتمس العلم الأعجمي من غير لغة صاحب العلم 


.9 ص‎ 7٠١٠7 من أغسطس‎ ” ١547/8 جريدة صوت الأزهر الجمعة ۲۰ من رجب‎ ١ 


٤۷٤/٦ فتح الباري‎ ." ٤١ ٠"ددعلا‎ 
-- 








نوسق کان سا ی اس اه وکین فسن "ابوب کا الأواب أي كتير 


الرجوع إلى ربه. وكمحاولة اليهود لتفسير اسم سيدنا موسى على لغتهم مع 
أن الذي سماه هم آل فرعون فهو اسم هيروغليفي لا عبري. هذا وقد تطرق 
الشهاب للحديث عن معن التوراة والإنجيل ثم قال: الظاهر أتمما أعجميان 
لا عربيان وعلى القول بعربيتهما فأمر الاشتقاق والوزن ظاهر وعلى الأوّل 
فلا معنى له على الحقيقة لأنه إِمّا أن يشتق من ألفاظ أخر أعجمية ولا مجال 
لإثباته» أو من ألفاظ عربية فهو استنتاج للضبٌ من الحوت» ولذا عده 
المصنف رحمه الله تعسفاء 'يعنى محاولة تفسير معناه والقول باشتقاقه من 
العربية وهما أعجميان جمع بين نقيضين 

وهذا بيان خطأ من حاول تفسير العلم الأعجمي بغير لغة صاحب العلم. 

١‏ -إبراهيم عليه السلام 

يرى علماء العبرية أن (راب) يعني كثير وهام يعني جمهور 

فمعناه عندهم(أب +كثير +جمهور) أي أبو جمهور كثير ولكن لا يصح عبريا 
أن تكون (كثير) صفة لما بعدها (جمهور)؛ لأن الصفة لا تتقدم على 
الموصوف ولا يصح عبريا إعمال الصفة فيما بعدها كما أن(أب)مفرد لا 


يصح أن يوصف بالكثرة. والأفضل أن يقال إن (راب) صفة بعنى كبير 


للا 








تصف بما (الأب) على التوقير فيكون المعنى (أب كبير) ثم إن (هام) معناها 
(الناس) فالمعنى الأقرب للصواب في إبراهام هي (أب كبير للناس) وراب في 
العبرية على الاسمية لا الصفة بمعنى (الرئيس _ السيد _المعلم _الإمام) إذا 
المعنى إمام الناس' . 


قال القرطبي وإبراهيم تفسيره بالسريانية فيما ذكر الماوردي» وبالعربية فيما 
ذكر ابن عطية: أب رحيم. قال الا كر ما يقع الاتفاق بين 
السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظء ألا ترى أن إبراهيم تفسييرة أن راحم 
لرحمته بالأطفال» ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين 
الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. 

قال الألوسي: و(إبراهيم) علم أعجمي» قيل: معناه قبل النقل أب رحيم" 
وهذا الذي نقله القرطبى وذكره الألوسى لا دليل عليه ولعله من تفسير 
بالظن والظن لا يغني عن الحق شيئا. بل نقول إنه لا وجود لكلمة "رهيم" 
هذه لا في الآرامية ولا العبرية؛ لأن الرحمة في كلتا اللغتين بالحاء لا بالحاء كما 
يُظن”. 


؟-أيوب عليه السلام 


۲۷۱-۲٦۹/۱ العلم الأعجمي‎ ١ 
95/7 ؟ القرطبي‎ 
95/١ العلم الأعجمي‎ ۳ 
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أيوب ينطق ي العبرية (إيُوب) 0 ا همزة وتشديد الياء تمدودة بالضم لا 


بالواو والجذررأُيَبْ-يئْب) أصله من (ويب) العربي بمعنى الويل والضر فأيوب 
هو الضرير المتأذى المضرور (وَأَيُوب إِذْ َادَى رب أي مَس الصو ونت أَنْحَمُ 
الرَاحمِينَ (8) الأنبياء. وعبارة أني مسني الضر يصح أن تقول في العبرية 


2 


"إيوب أى أي ا أيوب متأيب" 


ويجب التنبيه إلى التعجيل في التفسير بالتشابه والتغاير ففي قوله تعالى 
(إنَّ وَجَذْنَاهُ صَابرًا نغم الْعَئِد إت أ 
أواب ولكن ذلك لا يصح لأن سليمان عليه السلام وصف كذلك قال 


وم 


ره 


وَابٌ (٤٤)سورة‏ ص. فيقال إنه أيوب أي 
تعالى (وَوَعَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَْدُ إِنَهُ أَوَابٌ .)٠١(‏ سورة ص. و 
الطريقة المثلى في التفسير أن ترجع إلى لغة صاحب الاسم العلم وتستقصي 
معاني هذا الاسم في لغته هو '. 

*- "بابل" من خرافات أهل الكتاب أتما ميت بابل لتبلبل الألسنة فقد 
ذكر القرطبي: واختلف في تسميته ببابل» فقيل: سمي بذلك لتبلبل الألسن 
كما حين سقط صرح تمرود. وقيل: ”مي به؛ لأن الله تعالى لما أراد أن يخالف 
بين ألسنة بني آدم بعث ريحا فحشرتهم من الأفاق إلى بابل» فبلبل الله 
ألسنتهم بماء ثم فرقتهم تلك الريح في البلاد. والبلبلة: التفريق... بل روى 
عن ابن عباس أن نوحا عليه السلام لما هبط إلى أسفل الجودي ابتني قرية 


إِ 


۲۰۲-۱۹۸/۲ العلم‎ ١ 
¥ 
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وسماها ثمانين» فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة 
إحداها اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم عن بعض. ويدل على خطأ 
ذلك القول الاختلاف وعدم مطابقته للواقع فاللغات أكثر ثما قيل ثم إن 
ذلك من دلائل قدرة الله قال تعالى (وَمِنْ آَيَاتِهِ حُلّقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَالختلاف أَلْسِتَتِكُمْ وَالْوَاُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَاتٍ للْعَالِمِينَ (۲۲) سورة الروم. 
والحق أتما من البابلية "باب+ايلو" أي "باب+إل" يعني باب الله سهلت 
همزتها على المزجية. 

قال الطاهر بن عاشور: وبابل بلد قديم من مدن العام وأصل الاسم باللغة 
الكلدانية "باب إيلو" أي باب الله ويرادفه بالعبرانية باب إيل '. 

5- نوح عليه السلام: 

"نوح" في القرآن هي تعريب "نوح” ف التوراة» التي تنطق في العبرية مدا 
بالضم بعده فتح (نُو- وح)» ومن هنا كتابتها بالإنجليزية 110212. وهي في 
العبرية من الفعل العبري "ناح/ينوح"» مشتقة على المصدر أو اسم الفعل» 
فهي "نوح" (نُو- وح). ومعناه في العبرية: البُقيا والتلبث - الدعة والسكون 
- الكف والتوقف - الراحة والاسترواح والتنعم. وهو في العبرية والآرامية 
سوا 

ويمكن أن ترد هذه المعاني جيعا إلي معني الفعل الرئيس» وهو البُقيا والتلبث. 


٠۹۷-۱۹۰/۱ العلم الأعجمي:‎ ٦٤۱/١ التحریر والتنویر‎ ٥٦/۲ القرطبي‎ ١ 
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معاني "النواح"' شئ» وإما هو اناخ" العربي بخاء منقوطة» من الإا 
والتنوخ» أي التلبث والبقياء وهو الصحيح؛ لأن هذا هو المعني الرئيسي 
للفعل العبري "ناح/ ينوح". '. 

- يُوسُفُ عليه السلام 

وقي يوسف ست لغات أو ستة أوجه ضم السين وفتحها وكسرها مع الهمز 
وبتركه والفصيح الذي جاء به القرآن ضمها بلا همز وهو اسم أعجمي 
والصواب أنه لا اشتقاق له قال النووي: ولبعض المفسرين وغيرهم تخبيط في 
اشتقاقه» وقد مر بيان خطأ أتما مشتقه من الأسف ولعل الصواب أن 
يوسف أصلها (أسف)في العبرية بمعنى الجمع واللمٌ والإيواء والضيافة فمعنى 
يوسف أنه الجامع بني يعقوب في مصر الذي استضاف وآوى والآوي 
المضيف هو التفسير القرآني قوله عز وجل: (وَلَمّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسْفَ آوَى 
َيه أحاه) (1۹) سورة يوسف»» ومرة أخري في قوله عز وجل: (قَلَمَا دَحَلُوا 
عَلَى يُوسُّفَ آوى إِلَيْهِ أبَوَيه) (99) سورة يوسف» يوسف في هاتين الآيتين 
يعني الذي استضاف وآوى» وهو (الآوي المضيف)وهو علم يلخص أبلغ 
تلخيص دور يوسف عليه السلام قي تاريخ بني إسرائيل ليس يوسف من 
الأسف وليس با لضرورة يزيد. القرآن يدلك علي معني اسم "يوسف" عليه 


١‏ العلم الأعجمي دعسي سسم 
بعلا 
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السلام بفعل صدر منه- الإيواء والاستضافة- كان بحق محور دوره عليه 
السلام في تاريخ بني إسرائيل» وكأن الاسم يلخص لك هذا الدور أصدق 
تلخيص: كان يوسف لبني إسرائيل في مصر نعم "الآوي- المضيف" '. 

*- "يخبى" فَوْلَهُ تَعَالَ: (بيَخبى) كَانَ امه في الكتّاب الْأَوَّلِ حيّاء وان اسم 


سَارَةٌ زَوجَة إِيْرَاهِيمَ عَلَيِْ السام يَسَارَة وَتَفْسِرةُ بالْعرَييّة لا تلد هَلَمّا بُشْرَتْ 
بإِسْحَاقَ قِيل لها: سارة» سماها بِذَلِكَ جبريل عَلَيْهِ السَلَام. مَقَالَتْ: يا 
إنراهِيم ۾ نَقَص من هي حَرْفٌ؟ فَقَال إِبْراحِيم ذلك لجنريل عَلَيْهِمَا السّلام. 
فَمَالَ: (إِنَّ ذَلِكَ الف زيدَ في اسم ابن لا مِنْ أفضل الأنبياء اسمه حبي 
وبي بيخت ). ذَكَرَهُ النقَاضُ' 

شبهة تفسير القرآن بالهيروغليفية 

لم ننته بعد من تحقيق القول فيما قيل إنه معرب فإذا بطامة أخري تظهر في 
عصر الجرأة على الدين فقال قائلهم إنه يفسر القرآن باللغة المصرية القديمة 
(الميروغليفية)!. ولا يخفى علينا أهمية التأكيد على عربية القرآن وإن كان 
الأمر لا يحتاج إلى تأكيد أو تنبيه ولكن ماذا تقول لمن تخطي كل آداب 
البحث ومبادئ العلم بل تحاوز في غيه حتى زعم أنه سيفسر القرآن باللغة 
المصرية القديعة ولن نطيل الكلام ولكن سنجاريه في قوله ونقول ولو أن 
إنسانا قال إن ما فهمه الناس مما كتبه شكسبير. خطأ بل إنني فهمته بطرقة 
١‏ العلم الأعجمي: ۱/ ٠۲۳-۳۲۱ ۰۹٤‏ 
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صحيحة أنهم يقولون 031 معنى يستطيع ولكنى اكتشفت أنما فعل ماض 
بالجود وهكذا عشرات بل مئات الكلمات بل ومن مختلف اللغات وبذلك 


سنعيد شرح شعر ونثر وليم شكسبير وبرنارد شو وجوته وسوف نغير فهم 
الناس لنظريات نيوتن وفاراداي وأينشتين وغيرهم فهل يتقبل أحد ذلك 
الجهل العجيب» وكذلك من يزعم أنه وجد بعض النطق المتشابه من بعض 
الكلمات القرآنية مع بعض الكلمات الهيروغليفية فظن أنه جاء بما لم يكن 
عند أحد ونعم لم يكن عند أحد غيره هذا الجهل العجيب وال جرأة المتناهية» 
فمن هذا الذي يستطيع أن يشرح كتابا بلغة غير اللغة التي كتب بما. 

ابطال مزاعم الميروغليفية تفسر القرآن الكريم': 

هذا عنوان كتاب شيخنا العلامة الشيخ الدكتور عبدالستار فتح الله سعيد 
فقد وجد في هذا الكتب أخطاء شنيعة وطامات فظيعة تمس العقيدة فكان 
رد شيخنا وبه صدر قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة حول هذا الكتاب 


١‏ نفى مجمع البحوث الإسلامية موافقته على تداول كتاب "الميروغليفية تفسير للقرآن الكريم" 
للمؤلف سعد عبد المطلب العدل» وأفادت الإدارة العامة للتأليف والبحوث و«الترجمة بالمجمع -وهي 
الجهة المختصة بإعطاء تصريحات على تداول الكتب المتعلقة بالجوانب الشرعية- أن هذا الكتاب 
لم يرد إليها وأنما لم تسمع عنه من قبل. من موقع إسلام أون لاين 

http: /Iwww. islamonline. 

1۱4۹۰۸۸14144. Ynet/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid= 
FSRALayoutr /&pagename=Zone-Arabic-Shariah 
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المرفوض '. وتمت مناقشة الموضوع» واستنكر مجلس المجمع هذه الجرأة على 


كتاب الله عز وجل بالقول فيه بغير علم ولا هدى ولا إتباع» وعجب المجلس 
أشد العجب من صدور مثل هذا القول من ينتسب للإسلام؛ ويقراً القرآن 
بلسانه العربي المبين الذي نزل به من عند الله مؤكداً أن ما اشتمل عليه هذا 
الكتاب إنما هو محض تخرصات وفرضيات لا تستند إلى أساس علمي 
صحيح. اطلع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١9‏ . ۲۳ شوال عام ١54714‏ ه الذي 
يوافقه ١٠ . ١‏ ديسمبر (كانون الأول) عام .5٠٠١“*‏ على الكتاب 
المذكور«الميروغليفية تفسر القرآن الكريم"لمؤلفه سعد عبد المطلب العدل» 
الذي زعم فيه مؤلفه أن فواتح السور المبتدئة بحروف مقطعة وبعض الألفاظ 
في القرآن ليست عربية» وإنما هي كلمات أعجمية مستمدة من اللغة المصرية 
القديمة» (الهيروغليفية)» وأنه سعى في كتابه المذكور إلى بيان معانيها بالحدس 
من خلال تلك اللغة» كما اطلع على التقرير المقدم عنه من عضو مجلس 
المجمع الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد... وإن ما يترتب على قول 
الكاتب أن يكون بعض القرآن نزل بلغة لا يفهمها النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
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وَعَلى آله وَسَلْمَ ولا صحابته» بل لم يهتد إلى معناها إلا بعد أربعة عشر قرنا 


١‏ الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي التي عقدت في 
مكة المكرمة خلال الفترة من ١ . ١9‏ شوال 4584 ١هه‏ الموافق ١7/1١‏ ديسمبر (كانون 
الأول) عام .5٠٠١‏ 

—۷۷- 








بنذ غ الفا رون ا e‏ عربية هذه الألفاظ . ولم يرد ولو 
على قول ضعيف . أن هذه الألفاظ ليست عربية» وإِنما اختلف القول عنهم: 
هل هي من المكنون الذي استأثر الله بعلمه» وذلك من حيث العلم الكلي 
بحقيقة معناها أم أنما من المعلوم الذي يمكن فهمه. وذكروا وجوهاً كثيرة لبيان 
المراد منهاء وليس فيها أن هذه كلمات ليست عربية» كما يزعم هذا الكاتب 


المجازف. وإذا كان من المتشابه فإنه .كما قال الإمام الشافعي وغيره .: " لا 
يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلِى آله وَسَلَه 
أو خبر من الصحابة أو إجماع العلماء» قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك 
به علم) (الإسراء: 7”) وقد خطأه المتخصصون في اللغة المصرية القديمة 
وقالوا: إنه تحرأ ووظف ألفاظاً خاطئة لخدمة فكرته. ومن خرافاته زعمه أن 
عدد القرآن الكريم ستة ملايين وثلاث مائة ألف كلمة. وعدها الحقيقي 
سبع وسعون ألف وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة فقد ضاعف العدد ثمانين 
ضعفا ليهون على الناس رأن هناك مائة كلمة فقط من العدد الذي يفوق 
الستة ملايبين كلمة! 

ثم إن الكاتب لم يتورع . ف سياق للمعاني المبتدعة التي أتى بما . أن يمس 
جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم» حين وصفه بالشاك المرتاب الذي 
ييل واه أو ميل به الموى» وغير ذلك من الألفاظ الفاسدة التي وردت في 
مواضع متكررة من الكتاب» وفيها استهانة بشخص النبي الكريم صَلَّى الله 
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وحين قفز المؤلف إلى مجاهل التاريخ القديم ليجعل كلمات القرآن لفظاً 
ومعنى من اللغة البائدة القديمة» قد أتى بأمر بالغ التُكْر لا نظير له في 
مناهج العلم والببحك «قنهاً وتحديناً؟ لأنه يفسر' لغه قائمة شاخصة يلعة 
بائدة دارسة» تقوم في دراستها -المعاصرة-على الفروض والظنون والتقريب 
والأخذ من الحفريات والبرديات المتناثرة» وتختلف فيها الآراء والأحكام 
اختلافاً هائلاً 


ومنهج المؤلف باطل من أساسه فقد زعم عجمة الحروف المقطعة وهي عربية 
بلا شك ومحاولة إعادة كتابتها بلغتها الأصلية لا يوافقه على ذلك 
الملتخصصون ومحاولته لتفسيرها من قاموس اللغة المصرية القديمة وهو ظني 
ومحل خلاف, ثم إنه مترجم من اللغة القديمة إلى اللغة الإنجليزية أو الألمانية. 
من أقواله الباطلة: قوله: والمعنى إِذَا للآيات الأولى من سورة القلم كالأتي: تباً 
له وتباً للقلم الذي يكتبون به واللسان الذي يتلفظون به وسحقاً مما 
يسطرون وما يكتبون من جهالة (ص ١‏ ه» 37) إذ يحكم على القرآن بالشدة 
١-إذ‏ يحكم على القرآن بأنه بدأ بالشدة والشتم! وهذا كذب مبين. 


١‏ الرد على كتاب الميروغليفية تفسّر القرآن الكريم 


ولا ب 
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النزول (الذي علم بالقلم)» وهذا تناقض من أوهام المؤلف» والقرآن يصدق 


٣-يدعي‏ بأن (القلم) الذي توجه إليه السب هو (قلم المشركين) وهم أمة 
أمية» لا تكتب ولا تحسب كما جاء في الحديث الصحيح» فكيف يسب 
القرآن تسطيرهم وهو ليس صفة شائعة فيهم؟! 

:-أدخل في التفسير سب اللسان)وليس له ذكر في الكلام من قريب أو 
بيعيد! 

ه-ما ذكره من تفسير إِنما هو تلفيق منه يخالف ما أورده من معاني (نون)في 
اللغة المصزية الفادفة: 

5-لو أراد القرآن الكريم أن يذمهم ويردعهم فلماذا لم بأت بلفظ 
يفهمونه؟!» وما فائدة هذا اللفظ الأعجمي هنا؟ ولماذا لم ينددوا بالنبي الذي 
يخاطبهم با لا يفهمون» وهم في موقف الخصومة والتحدي وتصيد 
الأخطاء؟! 

۷-لقد نزل القرآن بمذا اللفظ العربي الفصيح بعد ذلك ردعاً لأبي لهب 
فقال تال (تكيث يدا أن ت وت( مرن الد ااا ل ان ف 
صدر سورة القلم زذعنا للمعاندين من قریش الذين زعمهم المؤلف كذلك من 
أول البعثة. 


ولت 





مما ذكره ذلك الكاتب قوله: (يا أيها النبي المكلف بالرسالة المهموم بحمومها 
والمشغول عليها والحزين المكتئب المغموم بسبب تكذيب الكفار لك» ويا 
أيها المرتاب الذي راح يشك فيما هو بصدده بسبب ادعاءات المشركين 
عليه ونكرانهم له وتشكيكهم في مضمون الرسالة ومصدرها ومآلها)... "ومن 
كثرة تكذيب أهل مكة للرسول- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آلِهِ وَسَلَّمَ -» فرعا 
يكون قد أصابه شئ من الشك أو الارتياب في إتمام وتبليغ الرسالة أو 


الانتصار عليهم أو الميل إليهم. 


بعض ردود الدكتور عبدالحليم نور الدين 

يقول إن (نون)جاءت من كلمة (نون) المصرية ومعناها انحطوا وهبطوا في 
حين أنما تنطق في الأصل (نني) وليس (نون) ومعناها: ضعيفء أو عار أو 
متكاسل أو مريض.. 

ثم يفسر(عسق) بأنحا تشير إلى صقات جبريل عليه السلام وتعني الصادق 
الجميل القوي» ولا أدري من أين أتى بكل هذه المعاني 

ويفسر (المر)في بداية سورة الرعد يقول إن النصف الثاني منها(مر)بأنه من 
اللفظ (مر) بمعنى يحب» ويي موضع لآخر يفسر حرف (م) وحده بأنه يعني 
بكاء» وهذا ما لا يمكن أن يتفق معه فيه أحد. 

تتمة: حول الحروف المقطعة 

قد ذكر المفسرون -طيب الله ثراهم- ما يربوا على العشرين قولاً بعضها 
ظاهر البطلان كقول من ذهب إلى أتما تدل على آجال أو أعمار معتمدين 


ام 





أسماء السور أو القرآن لاخترناه واعتقدناه» وكما أنه لو جاءنا من طريق اللغة 
أن (يس) معناه: يا سيدء أو (طه) معناه: يا رجل أو" حم 'معناه يا 


سلام... اة" 


قال بَعْض الْعُلَمَاءِ: هي يما اسْتَأئَرَ اللَهُ تَعَالٌ بعلمه» وهذا لا حاجة إليه بل 
شا ف اقرا ن هه لدا قال اب اغاقور و سنج هدا رال اهاه 


١‏ فمثلا أخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه سئل عن ذلك فحدث عن أبي صالح عن أم هانىء عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال كاف هاد عام صادق» واختلفت الروايات عن ابن عباس» 
ففي رواية أنه قال: كاف من كريم وها من هاد ويا من حكيم وعين من عليم وصاد من صادق» 
وفي رواية أنه قال: كبير هاد أمين عزيز صادق» وفي أخرى أنه قال: هو قسم أقسم الله تعالى به 
وهو من أسماء الله تعالى» وفي أخرى أنه كان يقول: كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم الله 
تعالى الأعظم؛ روح المعانى 017/١‏ قال الرازي: وَعَذِه الْأَقوَالُ لَيِسَتْ قَويَة ما بنا أنه لا يجُورْ 
من الله تَعَالَ أَنْ يودع تابه ما لا ذل عليه الع ل بالحقيمَة وا بالْمَجَازِ لأ إن جوز ذلك 


الگاف أو ن لا على الگرم أو لكر أو على اشم حر ن أنخاء نشول على اله عاب 
َسَلَمَ أو الملايكةٍ أ الت أو الث ميكُونٌ حثل على بغضها وت البخض حَحَكُمَا لا قل عله 
اللا اضافة تقنيو الرازي شت مغانيت القمك :إل امون الكورا 1010 ليده ) 

” قانون التأويل للقاضي أبي بكر بن العربي ص. 2*5 ٠٠١١‏ تحقيق محمد السليمان دار القبلة 
جدة الأولى ١985-1١14.‏ 


مب 





الأربعة في روايات ضعيفة' قال ابن عطية: وقال الجمهور بل ينبغي أن 
يتكلم فيها وتطلب معانيها فإن العرب قد تأ بالحرف الواحد دالا 
على كلمة» وليس كتانف الله ما لا يفهم" 

لعل الذين كتبوا المصحف من الصحابة رضى الله عنهم عندما كتبوا 
غاا ا قال ا ا اد الدككون داور ی 
مصطفى رحه الله: فواتح السور والساعة ونزول الغيث من المحكم لا المتشابه 
ومنشأ الجهل في ذلك لا يرجع إلى المعنى المراد والمتبادر منه عند الإطلاق 
حتى يصلح عده متشابها بل يرجع إلى كيفيات أخرى ليس لذكرها في القرآن 
الكريم عين ولا أثر حتى يصلح أن يطلق عليها وصف التشابه الذي هو 
وصف لبعض آيات القرآن لا لما هو خارج عنها'. ونقل الرازي عن 
المتكلمين قولحم: لا يجوز أن يرد في كتاب الله تعالى ما لا يكون مفهوماً 
للخلق ثم ذكر أدلتهم. بل قال ابن كثير: لحظ بعضهم في هذا المقام كلامّاء 
فقال: لا شك أن هذه الحروف ل ينزنها سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى؛ 


ومن قال من الجهلة: إِنّهِ في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد 





۲٠۰۷/١ التحرير والتنوير‎ ١ 

)* /5( تفسير ابن عطية = الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ ١ 

٣‏ التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد صه >١‏ الناشر دار السلام 
يارب 








رينَا) آل عمران: 7. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين, وإِنما اختلفواء 
فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه إتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين'. 
يقول شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة: لا يجوز أن يكون في القرآن 
أبداً كلمة لا يعلم أحد معناها فمدة بقاء الدنيا وقت قيام الساعة 
وخواص الأعداد هذه ليست من المتشابه لأنما ليست من القرآن 
أصلاً فهي ما استأثر الله بعلمه ولكنه ليست من القرآن حيث لم 
يتحدث عنها أصلاً فهل ذكر الله مدة بقاء الدنيا أو وقت قيام 


الساعة فلا يصح أن تعد من الإحكام أو من المتشابه. 

الراجح أن هذه الحروف أسماء مسمياتما الحروف المبسوطة ولأتما يتصرف 
فيها بالإمالة والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والإسناد 
والإضافة» فكانت لا محالة أسماء ". وهي للتحدي والإعجاز كما بين في 
مظانه. 


١‏ مفاتيح الغيب »4/١‏ تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إ“ماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي ١70/١‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 
إه-1999م. 
۲ مفاتيح الغيب ۳/۲ 

-ع/م ب 








المطلب الرابع مراعاة ظاهر القرآن 
من المُسلم به لدى كافة امحققين من أثمتنا الأجلاء أنه: لا يجوز العدول عن 
ظاهر كتاب الله حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى 


ا محتمل المرجوح. 

قال ابن جرير: وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب' - دون الخفي 
الباطن منه» حت تأني دلالة - من الوجه الذي يجب التسليم له - عع 
خلاف دليله الظاهر المتعارف في أهل اللسان الذين بلساخم نزل القرآن - 
اف 

وقال نجم الدين النسفي: النصوص على ظواهرها والعدول عنها إلى معان 
يدعيها أهل الباطن إلحاد" . 

قال ابن السبكي: التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل لدليل 
فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل؛ . 


١‏ هنا جمل اعتراضية وأصل كلامه رحمه الله: وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب أولى. 
مستفاد من تعليق الشيخ شاكر 
۲ الطبري ٤٥۷/۲‏ 
٣‏ العقائد النسفية للشيخ العلامة نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي وعليه شرح العقائد 
النسفيةللعلامة مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني تحقيق طه عبد الرووف سعد صة؛ ١‏ الناشر 
المكتبة الأزهرية للتراث .٠٠٠٠-١٤۲١‏ 
متو اخ الوه 

-ه/- 








يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر وإلى ما يتردد بين جهتين من غير 
ترجح وهو المجمل... أما النص فقيل في حده إنه اللفظ المفيد الذي لا 
يتطرق إليه احتمال وقيل هو اللفظ الذي يستوي ظاهره وباطنه ولا يرد عليه 
الفحوى المفهوم على القطع وإن كان لا يسمى نصا فهو مفهوم النص 
وفائدته» فلا يسمى نصا... أما الشافعى رضى الله عنه فإنه سمى الظاهر 
نصا ثم قال النص ينقسم إلى ما يقبل التأويل وإلى مالا يقبله والمختار عندنا 
أن يكون النص ما لا يتطرق إليه التأويل... والظاهر: ما يغلب على الظن 
ونقصد بالظاهر هنا ما يُفهم من سياق القرآن من غير تكلف في الفهم 
سواء كان ذلك نصاً أو ما يسمى بالظاهر الذي هو عند الأصوليين قسيم 
النص. 

فعندهم أن اللفظ إما أن يكون نصاً أو ظاهراً أو مؤولاً أو مشتركاً أو مجملاً. 
والنص راجح مانع من الغير والظاهر راجح غير مانع من الغير والمؤول غير 
راجح بل هو مرجوح لكن لا يحسب الدليل المنفرد إذ أنه بحسب الدليل 
المنفرد أي الدليل القاضى يحمله على خلاف الظاهر الذي عدل عنه إلى 
التأويل ليتأتى تقديم التأويل على الظهور '. 

١‏ مقالتان في التأويل د محمد سالم ص ١7‏ دار البصائر نقلا عن تقريرات الشربيني على شرح 


امحلي لجمع الجوامع 57/7 
اا 








من الدخيل التأويلات البعيدة للصوفية: 

ومن أشهر الذين تركوا ظاهر القرآن بغير دليل طائفة من الصوفية قاموا 
بالتأويل من غير دليل 

نذكر نماذج من تأويلاتم الباطلة لنحذرها فمن ذلك: - 

-١‏ ما قالوه في فواتح السور الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد 
وأن في القرآن أحرفا نورانية وأخرى ظلمانية. وقي تفسير الحلاج الألف ألف 
المألوف» واللام لام الآلاء والميم ميم الملك والصاد صاد الصدق قال في 
القرآن علم كل شئ وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور وعلم 
الأحرف في لام ألف وعلم لام ألف في ألف وعلم الألف في النقطة وعلم 
النقطة فبى المعرفة الأصلية في الأزل وعلم الأزل في المشيئة وعلم المشيئة في 
غيب الهو وغيب الهو (ليس كمثله شئ)'. وفيه كثير من الإشارات التي لا 
تعقل أو تقبل. 

-١‏ ومن الدحيل ما قالوه في قوله تعالى: (مَنْ ذا الَّذِي يَسْمَعْ عِنْدَهُ إلا 
يإذنه: 58 5: البقرة) نري بعضاً من هؤلاء يقول بأن المعنى: (من ذل)من 
(الذل) ذي إشارة إلى النفس» يشف: من الشفاء» ع: أمرين الوهي 


٣ ٤ص ونحوه‎ ٣ ٠ص تفسير الحلاج‎ ١ 


-AY- 








أن المعنى في (لَمَعَ) أي أضاء فيجعل (ل لَمَعَ) فعلاً ماضياًء معناه: أرضاء'. 
5 -و كما حكى عن بعضهم حين سئل عن قوله تعالى (وَأَيُوبَ إِذْ دی ره 
أن مسن الضرٌ) الأنبياء: 6 فقال معناه ما ساءني الضر"!. 

ه-وسئل بعضهم عن قوله (أ1 يجدْكَ يَتِيمًا فَأَوَى (")سورة الضحى. فقال: 
"معنى اليتيم مأخوذ من الدرة اليتيمة التي لا يوجد مثلها"! 

-* قال الألوسي في تفسير سورة الإنسان (كَل أَنَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ 
من الدّهْرٍ 1 يَكُنْ شيئاً مَذْكُورَا (١)ورأيت‏ لبعض المتصوفة أن هل للاستفهام 
الإنكاري فهو في معنى النفي أي ما أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكورا وظاهره القول بقدم الإنسان في الزمان على معنى أنه لم 
يكن زمان إلا وفيه إنسان وهو القدم النوعي كما قال به من قال من 
الفلاسفة وهو كفر بالإجماع ...والكلام في هذا المقام طويل ولا يسعنا أن 
نطيل بيد أنا نقول كون هل هنا للإنكار منكر وإن دعوى صحة ذلك 
لإحدى الكبر والذي فهمه أجلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
الآية الإخبار الإيجابي» أخرج عبد بن حميد وغيره عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه أنه مع رجلا يقرأ هل أتى على الإنسان شيء من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكورا) فقال ليتها تمت. وعن ابن مسعود رضي الله 


)4 0/7 التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي‎ )١ 
رن‎ 








تعالى عنه أنه ممع رجلاً يتلو ذلك فقا 


يا ليتها تمت ف 
فأخذ عموداً من الأرض فقال يا ليتني كنت مثل هذا'. 
۷- وأخطر قضية أثارها ابن عربي ما يفهم منه تقصير سيدنا نوح في دعوة 
قومه! قال الألوسي: ومعظم آيات هذه السورة الكريمة وغيرها نص في أن 
القوم كفرة هالكون يوم القيامة فالحكم بنجاتحم كما يقتضيه كلام الشيخ 
الأكبر قدس سره في فصوصه مما يبرأ إلى الله تعالى منه كزعم أن نوحاً عليه 
السلام لم يدعهم على وجه يقتضي عانم مع قوله سبحانه الله أعلم حيث 
جعل رسالته وقصارى ما أقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا 
وللمؤمنين والمؤمنات" 


۸- ومن ذلك تصحيح الأحاديث الباطلة فقد ذكر الألوسي دا 


E 
¢ 
Cg. 

8 
0 


موضوعاً نقلاآً عن ابن عربي ذكره في الباب المائة والثامنية والتسعين من 
الفتوحات ثم قال الألوسي: ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً 
لكن يقول: إنه ثابت كشفاً وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس سره في 
الباب المذكور والتصحيح الكشفي شنشنة -أي طبيعة وسجية-طم". 

من تأويلات الفلاسفة * قوله تعالى (مِنْ شَرٌ الْوَسْوَاسِ الحتاس )٤(‏ قال 


الألوسي وقال ابن سينا الوسواس القوة التى توقع الوسوسة وهى القوة 


٠١١ 4151/59 روح المعاني‎ ١ 
۸١/۲۹ ؟ روح المعاني‎ 
۲۲/۲۷ روح المعاني‎ ۳ 


-4م - 








12 


المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية ثم أن حركتها تكون 
بالعكس فان النفس وجهتها إلى المبادى المفارقة فالقوة المتخيلة إذا أخذتما 
إلا الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخنس خناسا ونحوه ما قيل إنه 
القوة الوهمية فهى تساعد العقل فى المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة 
خنست وأخذت توسوسه وتشككه ولا يخفى أن تفسير كلام الله تعالى 
امال ذلك ن شير الوسوامن اناس ., 

المطلب الخامس حول الخاص والعام 

* - لا تخصيص بلا غصص 

من المعلوم أن القول بالعموم أعم فائدة» ومن صور الدخيل أن يكون لفظاً 
عاماً فشخصص ببعض ما يدخل تحته» بلا دليل ولا داع للتخصيص. 

*في قوله تعالى "ود كَثِيرٌ من أَهْلٍ الْكَاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ من بَْد إِعَانِكُمْ كُمَّارا 
حَسَدًا مِنْ عِنْدٍ أَنْقْسِهِمْ" البقرة .٠١9‏ عن الزهري وقتادة: ( "ود كثيرٌ مِنْ 
أَمْلٍ الْكِتَابٍ". قال: كعب بن الأشرف. قال ابن عطية: وهذا تحامل. وقد 
رده ابن جرير باسهاب فمما قاله وليس لقول القائل عنى بقوله: "ود كير 
مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب" كعب بن الأشرفء معنى مفهوم. لأن كعب بن الأشرف 
واحد» وقد أخبر الله جل ثناؤه أن كثيرا منهم يودون لو يردون المؤمنين كفارا 
بعد إعانم» والواحد لا يقال له "كثير"؛ بمعنى الكثرة في العدد» ” 

| روح المعانی ۲۸۷/۳۰ 


٠۹٦/۱ امحرر الوجيز‎ ٥۰۰ »۱ ٤۹٩۹ / ۱ الطبري‎ ۲ 


E 








7 
٤ ° ا‎ 


وا ي 
ذ هَدَانًا الله كَالّذِي اسْتَهُوَنّهُ الشَّيَّاطِينُ في ١‏ 


زضِ حَيرانَ له 





کت 


صْحَاث يَدْعُوتَة إل ادى اتنا فل د هُدى ال هو ادى وَأمرنا شل 
رب العَالَمِينَ (١۷)سورة‏ الأنعام 

قال ابن عباس أي مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه فيصبح وقد 
ألقته ني مضلة ومهلكة فهو حائر في تلك المهامة. وقال في رواية أبي صاخ 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان يدعو أباه إلى الكفر وأبواه 
يدعوانه إلى الإسلام والمسلمون وهو معنى قوله له أصحاب يدعونه إلى 
الحدى فيأبى قال أبو عمر أمه أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية فهو 
شقيق عائشة وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بدرا واحدا مع قومه وهو كافر 
ودعا إلي البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قال له متعني بنفسك ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صلَّى 
لل عليه وَعلى آله وَسَلَّمَ في هدنة الحديبية. وهذا إسناد ساقط .١‏ 

”ني قوله تعالى "مْمَاتلُوا أَئمَة الْكُفْرِ إِكْمْ لا لَمَانَ خ: لَعَلّهُمْ يَنْتَهُودَ )١1١(‏ 
التوبة. 

التوبة. " فَمَاتِنُوا أَئِمّة الْكفْرٍ "يقول: فقاتلوا رؤساء الكفر بالله 


١9 2318/ 07 القرطبي‎ ١ 
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عن ية "فاا أ الك © قال ماقو اها هذه الا بعد 


والصواب هنا القول بالعموم ولعل قول سيدنا حذيفة من باب التمثي 
ليحذر الناس من الوقوع في مثل تلك الفتن التي كان يحذر منها 

وقد خصصه بعضهم ولو فرضنا جواز ذلك من باب التمثيل فلن نقبل ما 
قاله سيدنا قتادة من ذكره لبعض من آمن بل وقد سبق إيماهم نزول الآية 
فكيف نجعلهم من أهل هذه الآية بل قد أسلموا وقاتلوا أئمة الكفر مثل أبي 
سفيان وسهيل بن عمرو رضى الله عنهما. ولعل ابن كثير رضى الله عنه 
تعفف عن ذكرهما عند ذكر قول قتادة فقد قال رحمه الله وقد قال قتادة 
وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلف» وعدد 
رجالا 

قلت: أما قول قتادة فقد رواه الطبري بسنده عن قتادة: (وَإِنْ كوا اَم 
مِنْ بَعْدٍ عَهْدِِمْ)ء إلى: (ينتهون)؛ فكان من أئمة الكفر: أبو جهل بن 
هشام» وأمية بن خلفء وعتبة بن ربيعة» وأبو سفيان» وسهيل بن عمرو, 
وهم الذين هموا بإخراجه. عن مجاهد: (فَمَاتُِوا أَبِمَةَ الْكُفْرِ إَِمْ ل لمان كَّْ)» 
قال: أبو سفيان منهم' وقيل: المراد بأئمتهم رؤساؤهم وصناديدهم مثل أبي 
سفيان. والحرث بن هشام» قلت وقد رد التخصيص العلامة ابن جزى 
بملمح لطيف حيث بين أن منهم من قتل ببدر كأبي جهل فقال: أي رؤساء 


٠١١-٠١٤/١ ٤ الطبري‎ ١ 
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بن حرب وسهيل بن عمرو وحكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر 
هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة والأحسن أتما على العموم' 
المطلب السادس حول النسخ 

لا يقال بالنسخ إلا بعد تعذر الجمع 

لحي تراك E‏ 

امع اتروع حك قري ادر ري ترا الف تو رق لحم 
العقلى- رفع البراءة الأصلية قبل ورود الشرع بالأحكام. ولابد أن يكون 
متراخيا. . 

*- الإحكام في القرآن لم يأت مقابلاً للنسخ أبداً. 

*- موضوع النسخ مختلف فيه وما من آية قيل بنسخها إلا وهناك طريقة في 
الجمع بينها وبين الأخرى فمن ذلك السهل المقبول ومنه المقبول بعد تفكر 
يسير ومنه جمع يقبله البعض ويستبعده البعض الآخر» ولكل وجهة» هذا 
وقد قام ولى الله الدهلوي بتحقيق دقيق لموضوع الآيات التي قيل بنسخها 
فذكر ما عده السيوطي من الآيات المنسوخة وعددها تسعة عشرء فتعقبه في 
بعضها فبلغت خمس آيات ومن الممكن تعقبه أيضاً فنكون قد جمعنا بين 


۷۱/۲ التسهيل لابن جزى‎ ١ 
ت۹‎ 








مثال عجيب للمتوسعين في القول بالنسخ ی آية السيف - يقول الإمام 


- 


امحقق أبو القاسم هبة الله بن سلامة: عن قوله تعالى" مَافْمُلُوا الْمُشْرَكِينَ 
حَيْتُ وَجَدْهُوهُمْ "هى الآية الثالئة وهى الناسخة نسخت من القرآن مائة آية 
اده م اللو ا الوب قد 
اموا اللا وَآتوا اكه مَحنُوا سَبيلهُمْ ". وقيل نما نسخت مائة وأربعين 
آية بل وصلها 0 إلى مائتي آية» وقال الحسين بن الفضل: هذه الآية 
نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. 
وهذا توسع غريب وعجيب قال به كثير ممن كتب في هذا الفن ففي بعض 
كتب الناسخ والمنسوخ تحد عشرات الآيات مكتوب عندها" م "أي 
منسوخة ويجوارها" ن 0 نسختها آية السيف وهذا لايصح لأن تلك 
الآيات إنما هي في الأخلاق والنسخ يكون في الأحكام فكيف تنسخ آية 
واحدة أكثر من مائة آية تدعو إلى مكارم الأخلاق التي لا تتبدل ولا تتغير! 

ثم إنهم قد اختلفوا في فى أية آية : ك التي تسمى آية السيف وهذا دليل على 


مز 


بطلان القول بالنسخ. فقيل هي قوله تعالى" فَإِذَا انْسَلّحَ الْأَسْهْرُ اليم 


" للإمام / أحمد بن عبد الرحيم "ولي الله الدهلوي‎ ٩٥-۸۳ الفوز الكبير في أصول التفسير ص‎ ١ 
- َيه من الفارسية سلمان الحسيني التّدوِي الناشر: دار الصحوة - القاهرة الطبعة: الثانية‎ 
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| فافكلا اووس ب لزه ع 86 هه روه وار و قدا اه‎ 
قتلوا لمُشْركهِ حيث وجل عو وحدوهم واحصروهم وافعدوا هم کل‎ 


مَرْصّدٍ فَإِنَ تاثا وأقاقوا الفكاكة وآكذا الركاة فلو سَبِيلَهُمْ إن اله عَمُورٌ رَحِيمٌ 
"التوبة: 5. وقيل بل قوله تعالى" وَقَاتِلُوا الْمُشْرَكِينَ كَافَةَكُمَا يُقَاتلُوتَكُمْ كاف 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمْتَقِينَ "التوبة ”. وقيل هما آية السيف وقيل غير 
ذلك. ولا تعارض بين الآية والآيات الأخر لإمكان الجمع فالآيات التي 
تدعو للصبر والعفو الإعراض أي مع الإنكار عليهم لا التقرير لما هم عليه 
وإن كان قتال فقاتلوهم وإن رجعوا فخلوا سبيلهم.... ' 

نموذجان للتحقيق في موضوع النسخ: 

مما يقوله من يتوسط في القول بالنسخ أن قوله تعالى (لا يحل لَكَ اليّسَاءُ مِنْ 
غد ولا ان مدل ن من ازوج وؤ أَعْجَبَك نهن ل ما ملگ ينك 
وان الله عَلَى كَل شَيْءٍ رفيا (۲٥)سورة‏ الأحزاب. الراجح في الآية القول 
بعدم نسخها ومعنى الآية هو حظر نكاح ما بعد التسع اللاتي عنده صَلَّى 
لل عليه وَعَلِى آلِهِ وَسَلَّمَ وأن التسع نصابه كالأربع لغيره وأن ذلك جزاء 
لعياري راونا حيري كي عمق ارتو جولول مرق امود راسي - 


١‏ مستفاد من القاسمي ثم ليعلم أعداؤنا أن سخريتهم بمثل قولهم سماحة الإسلام المنسوخة هذا 
كذب وعدم فهم لما قاله امحققون وغمط للحق وأهله فما قاله من قال بسخها لم يقصد إبطال 
القول بسماحة الإسلام ثم إن واقع الأمة يبين ما تحلت به من سماحة وعفو ومكارم أخلاق حتى 
في الحروب وميادين القتال... 
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لكنه لم يفعله إتماماً لمنته عليهن. 


قال العلامة القاسمي: ومنهم من قال إنما محكمة. وكل ذلك لا برهان معه 
وتفكيك للمعنى وغفلة عن سر تكرمه صلوات الله عليه بمقصود الخطاب. 
وقد وهم في هذا المعنى زياد - رجل من الأنصار - فرده أي رضي الله عنه 
إلى صواب المعنى وذلك فيما رواه عبد الله بن أحمد وابن جرير أن زياداً قال 
أي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صَلَّى الله عليه وعَلى آله وَسَلَه 
توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال وما بمنعه من ذلك؟! قال قوله تعالى (لا 
يحل لَك اليِْسَاءٌ مِنْ بَعْدُ) فقال له: إنما أحل الله له ضرباً من النساء فقال 
تعالى (يا أَيّهَا النّنُ إن أَْللنَا لَكَ أَرْواجَكَ.. إلى قوله.. وَامْرَاَة مُؤْمئَةَ إنْ 
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّ) .٠ه‏ سورة الأحزاب. ثم قيل له (لا يحَنُ لَكَ اليّسَاءْ مِنْ 
- 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: تمي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله 
وكلم عن أضتاف ما كان من السات الماجات و ال( 
لَك اليِسَاءُ مِنْ بَعْدُ) فحرم كل ذات دين غير الإسلام» والمطلع على ما 
كتبوه هنا يأخذه العجب من البعد عن مقصدها فالحمد لله على إلمام الحق 


ا 





وقد نجد أن القول بعدم النسخ منقولاً عن السلف ولكن إذا أخذنا طريقة 
الجمع نجد تلك الأقوال غير راجحة ونكتفي بمثال يدل على وجوب التحري 


قي القول بالنسخ ووجوبه-التحرى - كذلك عند الجمع بين الآيات فليس 
الغرض هو رفض القول بالنسخ بل الغرض ترك التكلف في فهم القرآن سواء 
القول بالنسخ أو عدمه أما المثال فهو (الرَّانٍ لا يَنْكِحُ إلا رَانِيَةَ أو مُشْرَكةَ 
الان لا يَنْكِحْهَا إلا رَانٍ أو مُشْرِكٌ) 

قيل بنسخها فقد قيل: كان هذا حكم الله في كل زان وزانية» حتى نسخه 
بقوله: (وَأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ): فأحل نكاح كلّ مسلمة وإنكاح كل 
مسلم. عن سعيد بن المسيب(الران لا ينك إلا رَنِيَة أو مُشْرَكةٌ وَالرَانيةُ لا 
يَنْكِحْهَا إلا ران أؤ مُشْرِكٌ) قال: نسختها التي بعدها: (وَأَنْكِحُوا الأيَامى 
مِنْكُمْ) وقال: إنمن من أيامى المسلمين. 

ثم ذكر ابن كثير عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت 
صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل 


٤۸۹٩۰ 24885 / ١١ محاسن التأويل‎ ١ 
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الْمْؤْمنِينَ " 

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني 
كما إلا زان أو مشرك. قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع: الجماع. عن ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جُبير وعكرمة عن سعيد بن جبير» قال: إذا زق 
بها فهو زان. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول 
من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطءء وإذ كان ذلك كذلك» فبين 
أن معنى الآية: الزاني لا يزن إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. 
وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير أيضا فقد قال: هذا حَبّر من الله تعالى بأن 
الزاني لا يَطأ إلا زانية أو مشركة. أي: لا يطاوعه على مراده من الزى إلا 
زانية عاصية أو مشركة» لا ترى حرمة ذلكء» وكذلك: " الرَانِيَة لا يَنَكِحُهَا 
إلا رَانٍ "أي: عاص بزناه» " أَوْ مُشْركٌ "لا يعتقد تمحرمه. وذكر رواية ابن 
عباس وقالوا هذا إسناد صحيح عنه» وقد رُوي عنه من غير وجه أيضا. وقد 
روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغْرُوَة بن الزبير» والضحاكء 
ومكحول» ومُمًاتل بن حَيّان» وغير واحد» نحو ذلك. 

الرد على ذلك القول: 

قام شيخنا المحقق بتفنيد هذا القول وبيان الوجه الأصيل في تفسير الآية مبيناً 


السبب الذي دعاهم إلى هذا القول أي قوهم بأن النكاح هنا هو الوطء أو 
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اقتضاها 3 الآية لو فر 0 بالعقد 00 هما: - 

(أ)حل نكاح الزاني المسلم للمشركة والزانية المسلمة للمشرك وهو خلاف ما 
نعقد عليه الإجماع. 

(ب)وحرمة نكاح الزاني المسلم للعفيفة المسلمة ونكاح الزانية المسلمة 
ا 

نقول» قصداً منهم رحمهم الله إلى الفرار من الإشكال الظاهر في هذين 
الموضعين قالوا بما قالوه من حمل النكاح في الآية على الوطء أي الواقع حال 
الزنا كما معت ولكنك خبير أن هذا التفسير من قائليه رضي الله عنهم وإن 
خلص من الإشكالين المذكورين فإنه مدخول من عدة أوجه كلها من 
المعقول الظني منها 

-أن النفي المذكور في الآية الكريمة على هذا الوجه من تفسيرهم إن حمل 
على الأخبار لفظا ومعنا لزمه في شق الآية 

الأول أعني قوله عز قائلا (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) أنه من 
الإخبار بما هو من أوضح الواضحات التي يتنزه عن مثلها الكلام المفيد 
فضلا عن القرآن العظيم أعني كون المزني بها زانية وأنه قد يز الزاني بغير 
زانية كأن تظن الحل لشبهه وهو يعلم الحرمة وكأن تكون مخدرة أو مغمى 
عليها أو مكرهه وهو مختار ولزمه في شق الآية. 

الثاني أعني قوله سبحانه: (وَالبَاِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا رَانٍ أو مُشرڭ) 
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الإخبار بما هو شبه تحصيل الحاصل . 

أعني كون الزاني لا يزني إلا هو زان أو قل إنه لا يزثي إلا زان وأما إن حمل 
للنفي في الآية الكريمة على الإخبار لفظا الإنشاء معنى بأن يكون بمعنى 
النهي على ما قرئ به شذوذاً من جزم فعل(ينكخ) في الموضعين فإن الخطب 
في ذلك يكون أنكى وأشد إذ يكون المعنى على هذا التفسير تميه تعالى 
الزاني عن أن يزن إلا بزانية أو مشركة والزانية عن أن يزني جا إلا زان أو 
مشرك أو قل بعبارة أخرى ترخيصه تعلى الزاني أن يزقى بكل من الزانية 
والمشركة وللزانية أن يزني بما كل من الزاني والمشرك. وحسبك هذا فساداً 
وسقوطاً في أسفل دركات الدخل والضلالة التي 

لم تخطر ببال من صح عنهم مثل هذا التفسير طبعا. 

ومن أوجه دخل هذا التفسير كذلك حمل النكاح على خلاف ما هو 
معروف مضطرد بالاستقراء التام من إطلاق القرآن له على العقد خاصة وأنه 
لم يطلقه بمعنى الوطء في أي موضع من مواضعه على الصحيح المبرهن عليه. 
والذي له من الحكمة البالغة ما تطلبه هنالك من كتب التفسير وأصول 
الفقه. 

هذا وقد ذهب شيخنا حفظه الله إلى الإعراض عن هذه الأقوال وقال وإغا 
الأصيل في تفسير الآية الكريمة تخليصا من إشكال ظاهرها من جهة وسلامة 
من المآخذ عليه من جهة أخرى. هو ما ذهب إليه العلامة الألوسي الذي 
قال: " الزاني لآ يكح إلا رَانيَةَ أؤ مُشْرَكَة "تقبيح لأمر الزاني أشد تقبيح 
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بين سهيل والثريا فترى هذه شامية إذا ما استقلت وترى ذاك إذا ما استقل 
بمانياً وإنما يليق به أن ينكح زانية هي في ذلك طبقة ليوافق كما قيل شن 
طبقه أو مشركة هي أسوأ منه حالاً وأقبح أفعالة" قلا * يَنَكِحُ "خبر مراد منه 
لا يليق به أن ينكح كما تقول: السلطان لا يكذب أي لا يليق به أن 
يكذب نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثير في الكلام» ثم المراد 
اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه. 

ولا يشكل صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة وكذا العفيفة المسلمة 
وعدم صحة نكاحه المشركة المذكورة في الآية إذا فسرت بالوثنية بالإجماع؛ 
لأن ذلك ليس من اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا بل من حيثية أخرى 
يعلمها الشارع كما لا يخفى» وعلى هذا الطرز قوله تعالى: " والزانية لآ 
كي رو 11 "ان الرائية يه کک ا و افيه كلب 
شهوة الزاني لا يليق أن ينكحها من حيث أنما كذلك إلا من هو مثلها وهو 
الزاني أو من هو أسوأ حالاً منها وهو المشرك» وأما المسلم العفيف فأسد 
غيرته يأبى وروود جفرتها 

وتحتنب الأسود ورود ماء... إذا كان الكلاب يلغن فيه 

ولا يشكل على هذا صحة نكاحه إياها وعدم صحة نكاح المشرك سواء 
فسر بالوثني أو بالكتابي ليحتاج إلى الجواب وهو ظاهر؛ والإشارة في قوله 
سبحانه: " وَخُرمَ ذلك عَلَى المؤمنين "يحتمل أن تكون للزنا المفهوم مما تقدم 


11د 





لتعليل ما تقدم من الأمر والنهي ولذا لم يعطف قوله سبحانه: " الزاني لآ 
يتك "الخ عليه كما عطف قوله عز وجل الآقي" والذين يَرْمُونَ المحصنات 
"النور: 5 الخ» وأمر إشعار ما تقدم بالتحريم سهل» وتخصيص المؤمنين 
بالتحريم عليهم على رأي من يقول: إن الكفار غير مكلفين بالفروع ظاهر» 
وأما على رأي من يقول بتكليفهم بما كالأصول وإن لم تصح منهم إلا بعد 
الإعان فتخصيصهم بالذكر لشرفهم» ويحتمل أن تكون لنكاح الزانية وعليه 
فالمراد من التحريم المنع وبالمؤمنين المؤمنون الكاملون؛ ومعنى منعهم عن نكاح 
الزواني جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه فلا يليق ذلك بحم, ولا يأبى حمل 
الآية على ما قرر فيها ما روي في سبب نزولا ما أخرج أبو داود. والترمذي 
وحسنه والحاكم وصححه. والبيهقي. وابن المنذر. وغيرهم عن عَمْرُو بْنْ 
شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَِّ قَالَ گان رل قال له مرد ٿن اي مرن وَگادَ 
تجلا کیل الأسرى مخ مكّة ع بان مم المديتة قال وگائث ائرآة بن 
ك3 زقال خاعناق. وكائك 0 ا 


قال فجفٿ ڪٿ ايٿ إل ظِلَ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطٍ مَكة في ليل 


4. 
2 


ر 


م 
\ 
o‏ 
3 


عه سے 


ES RE‏ ردقه .به بن 0 ره ك2 1 اد 
رة قال فَجَاءثت عتاق فَأَبْصّرَتْ سراد ظلى بحنب الحائط فلمًا انتهتث 


م 


1 


كي سر>»فو >» ) ° o‏ 4 و >4ي )د ه ود . ع0 كي ا ا 00 
ل عرفتة فقالتث ل قلت ل فقالت مَيْحَبًا وَأهلا هله فبت عند 
ليله كَالَ قُنْتُْ يا عََاقُ حَبَمَ الله الرَنَا قَالَتْ يا أَهْلَ ليام هَذًَا التجك يخْمكه 
8 


ان 1 ئ E‏ ر ره ره اله رزو 1 عه . ٤‏ و 
سْرَاكُمْ قَال فَتَبِعَني ثمانيّة وَسَلكث الخَنَدَمَةَ فَانْتَهَيْتْ إلى كَهْفبٍ أؤ عار 


".ود 


جاص 





أ 


ر 5 ك ا 5 5 و 7 ص 
ينكحها إلا رَانٍ أؤ مُشرِك وَحْرّمَ ذْلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ "فَقَال رَسُول الله صَلى 


الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلّمَ يا مرد" الرّا لا ينك إلا رَانية أو مُشْرَكَةَ وَالرَاية 
لا بتكا إلا زان أو شرك أفلا تكخها قال أبو عيش هذا حدية 


حَممنٌ عَرِيب لا تعر إلا ِن هذا الْوجْه. 

قلت هذا عن نسخ الحكم وبقاء التلاوة فما بالك بمن يقول بنسخ التلاوة؟ 
فنقول القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا ينسخ إلا بالتواتر فما قيل عنه إنه كان 
قرآنا ثم نسخ نقول لحم أثبتوه بالتواتر حتى نثبت قرآنيته قبل أن تزعموا نسخ 
تلاوته. ١‏ 


١‏ تفسير سورة النور لشيخنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة وللشيخ الغماري رسالة قي امتناع نسخ 
التلاوة. طبعتها مكتبة القاهرة 
ات 








تتمة فواعد غير 
هناك بعض المسلمات التي يجب أن تراجع 

فمثلاً موضوع الوجوه والنظائر يحتاج إلى تحقيق وتدقيق ولا يُنقل مُسلما 
بحذافيره. وهذا يعرف بأدى نظر ولا حاجة إلى ذكر الأمثلة فقد كتب أحد 
الباحثين دراسة للوجوه والنظائر فوجد أن جل ما ذكر إنما يعرف من السياق 
لا من ناحية الوجوه والنظائر بل من جهة المعاجم والقواميس' 

وهناك الكثير من القواعد الكلية المسلمة لدى الجم الغفير من المفسرين التي 
تحتاج إلى تدقيق وتعليق. 

فلا قك امسدرك: الأمعاذ: الدكتور على عمك حسن ‏ العمارى: اسعدرك 
بعض هذه القواعد مثل ما ذكره السيوطى عن مجاهد قال: كل طعام في 
القرآن فهو نصف صاع» في كفارة اليمين وغيرها. وكثير من استعمالات 
القرآن يبطل ذلك القول قال سبحانه (كُلٌ الطّعَام گا جلا لبي إسرائيل 
إل ما حرم إِسْرائيل عَلَى تَفْسِهِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تنزلَ التَْرَةُ قن كَأُوا بالتَوَاة 
فَانْلُوهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ (95) سورة آل عمران. 


١‏ الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق لمحمد نور الدين المنجد الناشر دار 
الفكر بيروت. 
؟ رسالة الأستاذ الدكتور على محمد حسن العماري الريح والرياح في القرآن الكريم وف كلام 


0 


العرب "هدية مجلة الأزهر شوال ٠٤١١۱۷‏ ه. 


EE 








يَكْنْ ". وهذا لا يستقيم مع بعض استعمالات القرآن الكريم. قال تعالى (إِنْ 
سكم قر فَقَدْ مس الْقَوْمَ قَيعٌّ مِثْلّةُ)سورة آل عمران: .١4٠‏ دخلت 
على مَسسَ وقع؛ فإنما نزلت بعد غزوة أحد والتعبير بالمضارع لاستحضار 
اف 

وما قاله السيوطي... أخرج ابن أبي حاتم عن أب العالية قال: كل آية ذكرها 
لله في القرآن في الأمر بالمعروف فهو الإسلام, والنهي عن المنكر فهو عبادة 
الشيطان. ولكن المعروف كل ما عَرّفه الشرع ومدحه والمنكر كل ما ى عنه 
الشرع وذمه. وإلا فقد حجر واسعاً بل حرمنا أنفسنا من الأمر بالخير في 
الفرائض والنوافل والنهى عن الكبائر أو الصغائر.. قال تعالى(ولتكن نكم 
م َدْعُونَ إِلَ لير وَيأَمرُونَ بالمغروف وَيَنْهَؤْنَ عَنِ انکر اَمَك هم 
الْفْلِحُونَ )٠١(‏ (ِليْسُوا سَوَاءً... يُوْمِنُونَ بالل وَلْيَْم الآخرٍ ومون 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْكَ عَنِ الْدكرٍ وَيُسَارِعُونَ في اليَْاتٍ وَأُوْلِكَ مِنَ الاين 
(5١1١)سورة‏ آل عمران. (يا بْكَ أَقِمِ الصّلاةً وَأمْْ بالْمعْرُوفِ وان عن الُنكر 
وَاصِْرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَْمِ الأمُورٍ (10) 

وكذلك حقق شيخنا العلامة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بعض 
المسائل 

ففي الإتقان: قال العلامة اللغوي ابن فارس: وكل ما فيه من ذكر البر 
والبحر فالمراد بالبحر الماء» وبالبر التراب اليابس إلا - ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبد 


-|٠١ه‎ 





(١٤)سورة‏ الروم. فالمراد به البرية والعمران. وهذا خطأء 
تفسير(البر)بالتراب اليابس تخصيص بلا مخصصء وقد ألجأه ذلك إلى استثناء 
الآية المذكورة» وضيق عليه واسعا من لمعاني» ينقض القاعدة نقضا. 
والصحيح أن»: " البر ضد البحر "مطلقا فيشمل التراب اليابس والطين 
الذي ليس بحراء والعمران والبوادي» والجبال الصخرية التي ليست ترابا» بل 
يشمل" الجو "أيضاء لأنه ضد البحر وبذلك تستقيم جميع المعاني التي وردت 
كما الآيات الكريمة بلفظ" البر "فيدخل النقل الجوي في الامتنان الإلمي على 
العباد بقوله تعالى(وَلَقَدْ كَرنَا ني آَم وَحَملْنَاهُمْ في لبر وَالْبَخرِ) :٠١‏ سورة 
الإسراء. وهذا من إعجاز اللفظ القرآني» الذي يتبدى للناس في هذا الزمان» 
ويخطيء من يخجر منه واسعا بتفسير أو بقاعدة غير مستوعبة. 

أا مال و ال ا کک ا ا وا ق کک 
وَلِلِسَيّارَةِ وَحْرْمَ اک ن ال مَا ذُمْتُمْ حُرمًا) :٩ ٦‏ سورة المائدة. 

فلا شك أن (الجو) داخل في البر هنا فلو اصطاد امحرم بسهم أو برصاصة 
طائرا في الجو لوجبت عليه الكفارة» وعلى تفسير الإمام ابن فارس لا شيء 
عليه» لأنه لم يصطد على التراب اليابس أو هو حكم مسكوت عنه 


٠۳١۲/۲ الإتقان‎ ١ 


.1د 








استقراء كلي لمدلول" البر "في القرآن الكريم. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: كل شيء في القرآن قليل فهو 
دون العشرة. .١‏ وهذا كلام يدحضه ظاهر القرآن نفسه في عديد من الآيات 
الكريمة ويكفي قوله تعالى(وثَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ )۱١(‏ سورة سباً. ولو 
لم يدخل فيهم إلا أنبياء لكفىء ولجاوز العدّ '. 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبيّ بن كعب قال: كل شيء في القرآن من 
الرياح فهي رحمة» وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب. وهذا التعميم يبطله 
اختلاف القراء قال ابن الجزري: (واختلفوا) في (الرباح) هنا - أي البقرة- 
وقي الأعراف وإبراهيم والحجر وسبحان والكهف والأنبياء والفرقان والنمل 
والثاني من الروم وسبأ وفاطر وص والشورى والجائية فقرأ أبو جعفر على 
الجمع في الخمسة عشر موضعاً ووافقه نافع إلا في سبحان والأنبياء وسبأ 
وص ووافقه ابن كثير هنا والحجر والكهف والجائية» ووافقه هنا والأعراف 
والحجر والكهف والفرقان والنمل وثاني الروم وفاطر والجائية البصريان وابن 
عامر وعاصمء واختص حمزة وخلف بإفرادها سوى الفرقان وافقهما الكسائي 
إلا في الحجر واختص ابن كثير بالإفراد في الفرقان (واتفقوا) على الجمع في 


٠۳۹/۲ الإتقان‎ ۱ 

٣الإتقان ٠۳٣/۲‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي للأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد 

ص٥‏ ۷» ۷٦‏ ففيه فوائد مهمة دار النشر والتوزيع الإسلامية الطبعة الثانية ١991 4151١‏ 
امات 








الذاريات (الزيح الْعَقِيم) من أجل الجمع ف (مبشرات) «الإفراد في 
(العقيم)... .١‏ فكيف تعمم قاعدة لا تعتمد على القراءات وما تدل عليه. 
وما قاله الفراء أن القراء اختلفوا في الرحمة الرياح ولم يختلفوا في العذاب 
(الريح) هذا القول يبطله استقراء القراءات المتواترة كما نقلناها عن ابن 
الجزري. 

أما الحديث الذي اعتمدوا عليه فهو لا يُحتج به» قال البغوي بسنده أخبرنا 


الشافعي» أخبرنا من لا أتمم بحديثه» حدثنا العلاء بن راشد» عن عكرمة, 
عن ابن عباس قال: ما هبّت ريح قط إلا جثا النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلِى آله 
وَسَلَّمَ على ركبتيه» وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها 
رياحًا ولا تجعلها رحًا. وهذا المبهم إبراهيم ابن أبي يحي ضعيف بل كذبحه 
بحي بن سعيد القطان وقال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك. واعتذر ابن 
حبان للشافعي فقال: وأما الشافعي فإنه كان يجالس إبراهيم في حداثته» 
ويحفظ عنه حفظ الصبي. وقي السند أيضا العلاء بن راشد: مجهول والغريب 
أن الإمام مكي ابن أبي طالب يرجح في القراءات يقول الاختيار الجمع لأن 
عليه الأكثر من القراء» ولأنه أبين في المعنى لأنه موافق للحديث. وقد بان 


٠٠٤ 2705/9 النشر لابن الجزري‎ ١ 
كت‎ 








أحسن الإمام الطحاوى في تعقب للإمام القدوة أبي عبيد ولكننا لا نوافقه 


في ترجيحه قراءة متواترة على أخرى متواترة... قال رهه الله-... قال أبو 
عُبَيْدِ:... وَالْأَصاه الذي اعَتَبزنا به هَذو الْمِرَاءَةَ حديث النَّمْ صَلَّى الله عليه 


37 أنَّهُ كَانَ إِذّا هَاجَتٍ الرَيحُ قَالَ: " الله اجْعَلْهَا رَِاحَاء ولا جَعَلْهَا رِيًا 
کان ما حكاة آلو عبد من هداعن ارول الل لى الله عله وشل با 
لا أصْل لَه وقد گان الأول به؛ جلالة قَدْرهِ وَلِصِدْقِهِ في رواينه عَيْرَ هدا 
لحَديثِ أَنْ لا يُضِيف إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ما لا يعر أ 
الْعِلْم بالحَدِيثِ عَنْهُ م اعتبر ما في كاب اھ ا يذل عَلَى الْوَجْهِ في هَذَا 
امعت ودا الله قڏ قال في كتَابه: هو الي يرگ في الب وَالْبَخْرِ حَقٌّ 
إا ننم في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ ِم بريح طيْبَق وََرِحُوا ينا جَاءَتًا ريح عَاصِفٌ 
وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلَ مَكَانِيه [يونس: ؟؟] وَكَانَتِ التِيخ الطَّيبَةٌ مِن الله 
ْمَك والرِيح الْعَاصِفُ مِنْهُ عر وَجَلَ عَدَابًا مَفِي ذَلِكَ ما قَدْ دَلَّ عَلَى الِْمَاء 


م 
1١‏ 
o‏ 


و 
f‏ 


مَا رَوَاهُ أَبُو عْبَيْدٍ با دَكَْاهُ عَنُْ وَاللْهُ يَغْفِرُ لَهُ [ص: ۳۸۰] م اعتبرنا ما 
يُرْوَى عَنْ النَم عَلَيْهِ السَلَامُ يما يَدْخْلُ في هَذَا المَغْى... عَنْ أي بن كَعْبَ 
فال “قال وقول لفاك امعان وَسَلَمَ: يوا ربح إا رينم مِنْهَا 
مَا تَكرَهُونَ قولوا: ١‏ هم إا شالك من خَيْرٍ هَذْهِ الرُيح وَخَيْرٍ ما فِيهًا وَخَيْرٍ 
١‏ بتصرف واختصار من رسالة الأستاذ الدكتور على محمد حسن العماري الريح والرياح في القرآن 


الكرم 
عات 








ونحو ذلك تأويلات المعتزلة للميزان والحساب بالعدل فعندهم: كل موضع 
ذكر الله فيه الميزان والحساب فإنه أراد العدل هذا ما قالته المعتزلة إذ لا ميزان 


ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة عندهم ذكره النسفي'. 

ويقارب ذلك ما ذكره السيوطي عن ابن خالويه: ليس في القرآن بعد بمعنى 
قبل إلا حرف واحد - «وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الرّبُورٍ من بَعْدٍ الذّكرٍ)الأنبياء: 
قال مغلطاي في كتاب الميسر: قد وجدنا حرفاً آخر وهو قوله تعالى 
-" وَالْأَرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا "النازعات: ٠‏ - قال أبو موسى في كتاب 
المغيث: معناه هنا قبل؛ لأنه تعاللى خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى 
السماء» فعلى هذا خلق الأرض قبل السماء انتهى. فهذا على أحد أقوال 


۱ شرح مشکل الآثار (۲/ ۳۷۹» ۳۸٠‏ المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(المتوق: ١؟*ه)تحقيق:‏ شعيب الأرنؤوط 

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى - ١ 5١5‏ هء ١53514‏ م والحديث رواه الترمذي وقال: وَفِ 
الاب عن عائشة» واي هْرَيْرَة وَعْثْمَانَ بن أبي العا صٍ» وأَنّسِء وَابْنِ عَبّاسِ) وَجَابر. هذا حَدِيتثٌ 
حَسَنٌ صَّحِيحٌ. ات شاكر (5/ )07١‏ 

” الكليات لأبى البقاء الكفوى أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفومى» 

صأ؟ 5 دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 9١41١ه‏ -99/8١م.)‏ 


تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري 


کا 





ااا- 


ال 
ا 


ين ويحب تحقيق في | 
ن" قبل "بمعناها الأصلى ولا داعى لقلب 


ألة مظانه في 
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تفسير 
لمعا . 


ربجم العلماء 





المطلب الثاني حول القراءات 

*- (لا يجوز التفسير بالقراءة الشاذة المخالفة للمتواترة). 

تحدثت مع شيخي العلامة الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى-رحمه الله 
تعالى - وهذا مجمل ما أخبرن به رحمه الله 

القراءات الشاذة ترفض قولاً واحد تلاوة وتعبداً؛ لأتما ليست قرآناً. وتلاوة 
تام فكو 

أما في الاحتجاج لحكم لغوي- فقهي - بياني» فهي حجة إذا رُويت بسند 
مقبول أما بالنسبة لقراءة الحسن وأبي حنيفة. فننظر في جزيئيات القراءة قد 
نجدها مروية عن غير الحسن وعن غير أبي حنيفة. فتقبل خاصة إذا احتج بها 
أحد المفسرين أو تداولتها الكتب بدون نكير فإنما نقلت إليهم بطريق مقبول 


فاحتجوا بهما. 
أما إذا خالفت القراءة الشاذة القراءة المتواترة من كل وجه نطرح الشاذة 
واحداً 


على من يستشهد بالقراءة الشاذة أن يبين أتما شاذة. انتهى كلامه رحمه الله 
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يو بكر اين الْعَرّوة: القراءة الشاذة لا وجب ,غلما ولأ عملا 


و ۶ 


ل - 


هذا وقد وجدنا بعض التفاسير الغريبة العجيبة التى لا يجوز أن يُفسر بحا 
الكتاب المجيد. وبعد تتبعنا لما وجدنا أن قائلها قد اعتمد على قراءة شاذة 
بل ساقطة ولا سند ها عند من ذكرها كأن يقول بعد ذكر التفسير العجيب 
وقد قرئ بكذا وهاك بعض الأمثلة: - 

*- في تفسير قوله تعالى (وَلَكُمْ في القِصّاصٍ حَيّاةٌ) البقرة: 1079) قبل 
القصاص هو قصص القرآن واستدل بقراءة أبي الجوزاء ولكم في القصص 
بالفتح وهو بعيد قال أبو حيان وقرأ أبو الجوزاء» أوس بن عبد الله الربعي: 
ولكم في القصصء أي: فيما قص عليكم من حكم القتل والقصاصء وقيل: 
القصص: القرآن» أي: لكم في القرآن حياة القلوب» كقوله: (رُوحاً مّنْ 
أَمْرن) وكقوله: (أَوَ من گان مَبِنَا مَأَحْيَيْئاهُ). قلت وهذا بعيد كما قال 
الكرماني لا وسيما أن كل المفسرين ذكروه على ما هو معروف من غير تغير 
للمعنى الشرعي لكلمة القصاص أما أن القرآن حياة القلوب فيفهم من 
آیات آخر '. 


١‏ امحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي ص١۲٠‏ الناشر: دار 
البيارق - الأردن الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-9953‏ ١م‏ تحقيق: حسين علي اليدري. 
؟ غرائب التفسير وعجائب التأويل: ١57/١‏ البحر المحجيط ٠۸/۳‏ 

- ١١5 








- وفي تفسير قوله تعالى (فَكَمَاربُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطٍ 
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكٌن أو كِسْومع أو ريز رَقبّة)المائدة: 85. قرأ سعيد بن 
المسيب واليماتي (كأسوتم) بكاف الجر الداخلة على أسوة ولمعنى أو 
طعامهم كأسوة أهليكم حتى زعم أبو حيان أن الآية تنفي الكسوة وليس 
بشيء كما قال الألوسي'. 

*- وني تفسیر قوله تعالى (وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ فَوْلهُ الح وله الْمُلك يم 
يُنْمَخُ في الصُورٍ )الأنعام: 7) هو قرن ينفخ فيه نفختان: إحداهما لفناء من 
كان حيّا على الأرضء والثانية لنشر كل مَيْتٍ. واعتلوا لقوهم ذلك بقوله: " 
وَنُفِحَ في الصّور فَصّعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأْضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله م 
فح فيه أخرى َإِذَا هُمْ قِيَامٌ ينْظُرُونَ "سورة الزمر: /5, وبالخبر الذي روي 
عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آلِِ وَسَلّمَ أنه قال إذ سكل عن الصور: 
هو قرن يُنفخ فيه '. 

الدخيل: قرأ قتادة والحسن ومعاذ القارئ وأبو مجلز وأبو المتوكل<«فٍ الصور» 
ضم الصاد وفتح الواو جمع صورة والمراد بما الأبدان التي تقوم بعد نفخ الروح 
فيها.. 

الرد والتعقيب: 


٠۳/۷ روح المعاني:‎ ١ 
وقال: "حديث‎ ».55٠ :4 ورواه الحاكم في المستدرك‎ 8585 :٤ أبو داود‎ ٠٠٠۷ المسند رقم:‎ ۲ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي.‎ 

!ا - 








جعفر النحاس: هذا غلط عند أهل التفسير واللغة. قال ابن فارس: الصور 
الذي في الحديث كالقرن ينفخ فيه» والصور جمع صورة. 

قال أبو الهيئم: من أنكر أن يكون الصور قرناً فهو كمن ينكر العرش والميزان 
والصراط» وطلب لها تأويلات. 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسَلَّمَ وفي صحيح مسلم (... ثم 
ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا فأول من يسمعه 


رجل يلوط حوض إبله فيصعق الناس'. وأنه قال: " الصور قرن ينفخ فيه " 
وأيضا لا ينفخ في الصُوّر للبعث مرتين؛ بل ينفخ فيه مرة واحدة؛ فإسرافيل 
عليه السلام ينفخ في الصور الذي هو القرن والله عز وجل يحبى الصّوّر. قال 
القرطبي:... وليس جمع صورة كما زعم بعضهم؛ أي ينفخ في صُوَر الموتى. 
وكذا في التنزيل" ثم فح فِيه أُخْرَى "الزمر: 58 ولم يقل فيها؛ فعلم أنه ليس 
جمع الصورة. والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه 
السلام. والله أعلم. قال الألوسي: ورد ذلك أظهر من أن يخفى'. 


١‏ مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب بي خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول عيسى 
وقتله إیاه۷ ۷٦/۱‏ 

۲ الطبري ۲٤١۱/۷‏ النحاس 2۸٦/۲‏ زاد المسير 1۹/۳ القرطي ۲۰/۷ الشوكاني ٠١١/۲‏ روح 
المعافي ۱۹۱/۷ ٤٤/٠١‏ 


-۱1٥0- 
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في تفسير قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَدَبُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَُوا عَنْهَا لا تُقنّخْ لمم 
أَبْوَابُ السَمَاءِ وَل يَدْخُلُونَ الجنّة حى يلح الجمَل في سم الخياط)الأعراف 
6 

قال ابن كثير: هكذا رواه الجمهور وفسروه بأنه البعير قال ابن مسعود هو 
الجمل ابن الناقة وتي رواية زوج الناقة وقال الحسن البصري حتى يدخل البعير 
في خرق الإبرة وكذا قال أبو العالية والضحاك وكذا روى علي بن أبي طلحة 
والعوفي عن ابن عباس. 

وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرؤها (يلج الجُكّل في سم 
الخياط) بضم الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة وهذا 
اختيار سعيد بن جبير وتي رواية أنه قرأ حتى يلج (الجمل) يعني قلوس السفن 
وهي الحبال الغلاظ 

قال البيضاوي: حتى يلج (الجمل) في سم الخياط أي حتى يدخل ما هو 
مثل في عظم الجرم وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة 
وذلك مما لا يكون فكذا ما يتوقف عليه. 

وقال الألوسي هو البعير إدا بزل وجمعه جمال وأجمال ويجمع الأخير على 
جمالات وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل فقال: هو زوج الناقة. وعن 
الحسن أنه قال ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم وفي ذلك 
استجهال للسائل وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف والعرب تضرب به 


-۱۱- 





يكون فكذا ما توقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه مادام العظيم 
على عظمه والضيق على ضيقه وهي إنما تتعلق بالممكنات الصرفة والممكن 
الولوج بتصغير العظيم أو توسيع الضيق وقد كثر في كلامهم مثل هذه الغاية 
فيقولون: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب» وحتي يبيض القار» وحتى يؤوب 
القارظان'. ومرادهم لا أفعل كذا أبداً. 

وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعكرمة والشعبي" الجُمّل "بضم الجيم وفتح 
الميم المشددة كالقمل وقرأ عبد الكريم وحنظلة وابن عباس وابن جبير في رواية 
أخرى" الجُمَل "بالضم والفتح مع التخفيف كنغر وفي رواية عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ (الْجُمْل) بضم الجيم وسكون الميم كالقفل و" 
الجمُل 'بضمتين كالنصب وقرأ أبو السمال (الجمل)بفتح الجيم وسكون الميم 
كالحبل وفسر في جميع ذلك بالحبل الغليظ من القنب وقيل هو حبل 
السفينة". ولكن الأولى الاعتماد على القراءة المتواترة لا سيما أن السلف 


١‏ والقارظانِ: رَجُلانِ من عنرة بُقَالُ: كما خَرَجَا في لَب القَرَظِ يَجْتنيَانِهِ َل يرجا فصر يهنا 
اكه فَمَانُوا: لا آتِيكَ َو يووب القارظ يُضْرَبُ في انقَطًاع العْيبَة. - القَرظّ رة : وَرَق شجر يدبع 
به. "اللسان وتاج العروس مادة " قرظ" ٠‏ 

۲ ابن کثبر ۲٠٠/۲‏ البيضاوي ۲۰/۳ والألوسي ۰۱۱۸/۸ ۱۱۹ زاد المسیر ۱۹۷/۳ فتح القدير 
1.0/۲ 


-۱۱۷- 








بينوا أنه ابن الناقة ولا داعي للقول بأنه حبل السفينة ولأن المثل يبلغ الغاية 
في بيان الاستحالة بقولنا إنه ابن الناقة كما لا يخفى. وكما قال تفسير 
الزخشري... إلا أن قراءة العامّة أوقع لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك. 
يقال: أضيق من خرت الإبرة. وقالوا للدليل الماهر: خريت» للاهتداء به في 
المضايق المشبهة بأخرات الإبر. والجمل: مثل في عظم الجرم... فقيل: لا 
يدخلون الجنة» حتى يكون ما لا يكون أبداً من ولوج هذا الحيوان الذي لا 
يلج إلا في باب واسع, في ثقب الإبرة. ' 


ره إل 


*- في تفسير قوله تعالى" وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ "هود: ؟5. قال الزمخشري: وقراأ 
على رضى الله عنه: 

ابنهاء والضمير لامرأته. وقرأ محمد بن على وعروة بن الزبير: ابنهء بفتح الهاء 
يريدان ابنهاء فاكتفيا بالفتحة عن الألف» وبه ينصر مذهب الحسن. قال 
قتادة: سألته فقال: والله ما كان ابنه» فقلت: إِنَّ الله حكى عنه إن ابي من 
أهلى» وأنت تقول: ل يكن ابنه» وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه» 
فقال: ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب» واستدل بقوله(مِن أَهْلي) وم يقل: 
مون ).ولسبقه إلى آله وجمان أحدهاء أن يكو رسا لهه حمر بن أن 
سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن يكون لغير رشدة» وهذه 


)٠١* /5( الكشاف‎ ١ 


-١18- 








التكلف ما لا يخفى. قال الألوسي: وف إضافته إليها إشعار بأنه ربيبه لأن 
الإضافة إلى الأم مع ذكر الأب خلاف الظاهر... ونسبة هذا القول إلى 


الحسن ومجاهد- كما زعم الطبرسي- كذب صريح"» 

*- كلب أصحاب الكهف 

في تفسير قوله تعالى (وَكَلْبْهُمْ بَاسِط ورَاعَيْه بالْوَصِيدٍ) الكهف: 8 ١قال‏ ابن 
جريج: قلت لرجل من أهل العلم زعموا أن كلبهم كان أسداً فقال لعمر الله 
ما كان أسداً ولكنه كان كلباً أحمر خرجوا به من بيوتحم يقال له قطمورا 
وأبعد من هذا زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم تبعهم أو أحدهم قعد 
عند الباب طليعة لهم. 

وفى تفسير التسترى: سكل عن قوله: الرّقيم] فقال: الرقيم هو رئيسهم» وهو 
المسمى بالكلب» وليس بكلب لحمء قال الله تعالى: وَكلْبُهُمْ باط ذراعَيهِ 
بالْوَصِيدٍ ]١18[‏ أي باسط ذراعيه بالأمر والنهي. وحكى أبو عمرو الزاهد 
غلام ثعلب أنه قريء" وكالؤهم ''بحمزة مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف 
من كلأ إذا حفظ ولا يبعد فيه أن يراد الرجل الربيئة لكن ظاهر القراءة 
المتواترة يقتضى إرادة الكلب المعروف منه أيضاً وإطلاق ذلك عليه لحفظ ما 


استحفظ عليه وحراسته إياه وقيل في هذه القراءة نما تفسير أو تحريف وقرأ 


)١١5 /9( الكشاف (5/ 297) البيضاوي‎ ١ 
)١55 /5( روح المعاني‎ ۲ 
-۱۱۹- 








والمراد صاحب كلبهم كما تقول لابن وتامر أي صاحب لبن وتمرا . 

*وفي تفسير قوله تعالى (فَأَرْسَلَْا ليها رُوحنَا فَتَمَثّلَ ها بَشَراً سَويّ)1١)سورة‏ 
مريم. قال أبو حيان وذكر النقاش أنه قرىء" رُوحَنًا "بتشديد النون اسم 
ملك من الملائكة". *- الدخيل بسبب ما يتعلق بالوقف والابتداء. 

قال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات» عالم 
بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعضء عام باللغة التي نزل بما 
القرآن قال غيره: وكذا علم الفقه . 

قال ابن الجزري: تنبيهات 

(أوما) قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا على 
الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول ولا على المبتدأ دون الخبر 
ولا على نحو كان وأخواتما وإن وأخواتما دون أسمائها ولا على النعت دون 
المنعوت ولا على المعطوف عليه دون المعطوف ولا على المعطوف عليه دوذ 
المعطوف ولا على القسم دون جوابه ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى 
آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذي 


وهو الذي يحسن في القراءة» ويروق في التلاوة. ولا يريدون بذلك أنه حرام 


)۹۷ فسير التستري (ص:‎ »۲٠٠١/٠١ الألوسي‎ ١ 
۷١/٠١ روح المعاني‎ ١7١/5 البحر المحيط‎ 530/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل:‎ ۲ 
۲٤۲/۱ الإتقان‎ ۳ 
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بعده. وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة فإنه حيث اضطر 
القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعليم 
أو اختبار جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم ثم يعتمد في الابتداء ما 
تقدم من العودة إلى ما قبل فيبتدئ به» اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف 
المعنى عن مواضعه» وخلاف المعفى الذي أراد الله تعالى فإنه والعياذ بالله يحرم 
عليه ذلك ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة والله تعالى 
أعلم. (ثانيها) ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو 
يتأوله بعض أهل الأهواء ما يقتضي وقفاً وابتداء ينبغي أن يعتمد الوقف 
عليه بل ينبغي تحري المعنى الآثم والوقف الأوجه وذلك نحو الوقف 
على (وَانْحَْنَا أَنْتَ) - والابتداء - (مَوْكَانَا فَانْصْرْئ) (37) البقرة - على 
معنى النداءء ونحو (ثمّ جَامُوكَ يَخْلِفُونَ) - ثم الابتداء (باللهِ إِنْ أَرَذْنَ)النساء 
١‏ ونحو (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاثنه وَهُوَ عة يا ب لا شرك (١)سورة‏ 
لقمان) ثم الابتداء (بللهِ إِنَّ الشَرْكَ) على معنى القسم ونحو (فَمَنْ حَجّ 
لبَئْتَ أو اعْمَمَرَ فَلَا جّاع)158١:‏ سورة البقرة. ونحو (فانتمتا من الَّذِينَ 
أَجْرمُوا وَكَانَ حًَّا)1: سورة الروم ويبتدأ (عَلَيِْ أن يَطّوَفَ بِيمَا)» و(عَلَيِنَ 
نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) بمعنى واجب أو لازم ونحو الوقف على (وَهُوَ اللُّ) والابتداء 
(في السَّمَاواتٍ وت الْأَرْضٍ) وأشد قبحاً من ذلك الوقف على (في 
السمَاواتِ) والابتداء (وَف الْأَْضٍ يَعْلَمُ سِبَكُمْ)؟: سورة الأنعام. ونحو الوقف 
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على (مَا 
على أن" ما "موصولة» ومن ذلك قول بعضهم في (عَيْنَا فِيهَا تُسَمّى 
ليا ۲۸ السات أن الوقق على (تسس ) أي غيئاً ‏ ميساة معروفة. 
والابتداء (سل سبيلا) هذه جملة أمرية أي اسأل طريقاً موصلة إليهاء وهذا 


مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة» ومن 
ذلك الوقف على (لا رَيْت) والابتداء (فِيه هُدّى لِلْمتَقِينَ (؟) البقرة. وهذا 
يرده قوله تعالى في سورة السجدة (لا رَيْب فيه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ (۲) ومن 
ذلك تعسف بعضهم إذ وقف على (وَمَا تَضَاهُونَ إِلّا أنْ يَشَاء) ويبتدئ (الله 
رت الْعَالَمِينَ (9؟)سورة التكوير. ويبقي" يشاء "بغير فاعل فإن ذلك وما 
أشبهه تمحل وتحريف للكلم عن مواضعه يعرف أكثره بالسباق والسياق. '. 
*(وَقَالَتِ امْرأةُ فعَوْنَ ف حَبْنٍ لي وَلَكَ لا لوه عَسَى أَنْ ينْمَعَنا أو نخد 
وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (9): سورة القصص. 

روى عن ابن عباس: الوقف على قوله: (وَلَكَ لَا) وهو رضي الله عنه.» 
ذهب إلى ذلك المعنى» لأن مآل أمره إلى النار والملاك» ومآل أمرها إلى 
الثواب والجنة. أما من حيث الإعراب» ففاسد لا يمكن الابتداء بما بعده» 


١‏ الإتقان ١‏ /۲۳۹- وقد أفاض ابن الجزري-رحه الله- في ذكر الأمثلة ولا غني عن مطالعته النشر 
في القراءات العشر ۲۳۰/۱ ۲۳٠-‏ - للحافظ أبي الخير محمد بن محمد -ابن الجزري» أشرف 
على تصحيحه ومراجعته حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل علي محمد الضباع شيخ عموم 
المقارئ: بالديار المصرية دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 
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تستميل قلبه بقوها(عَسَى أَنْ يَنْمَعَنَا أو تَتَحِدَّهُ وَلَدّا) وروي عن نافع الوقف 
على قوله) لي والابتداء بقوله: (ولك لا تقتلوه) على تقدیر ولك أن لا 
تقتلوه» أو ولك أن تقول للا تقتلوه. وفيه أيضا ضعف '. 


- 


* (ثل إِنْ كان لرن وڏ فأ 
ولد فأناء لکن لیس له ولد . 
وحول كتابة المصحف وضبط الكلمات نذكر هذا المثال 


أ 


ول الْعَابدِينَ (١8)الزخرف.‏ إن كان للرحمن 


ف تفسير قوله تعالى" وَقَضَّى رَبك "قال الرازى: وروى ميمون بن مهران عن 
ابن عباس أنه قال: في هذه الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى 
الواوين بالصاد فقرىء: " وَقَضَّى رَبْكَ "ثم قال: ولو كان على القضاء ما 
عصى الله أحد قطء لأن خلاف قضاء الله متنع» هكذا رواه عنه الضحاك 
وسعيد بن جبير» وهو قراءة علي وعبد الله. واعلم أن هذا القول بعيد جداً؛ 
لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى القرآن» ولو جوزنا ذلك 


۸٦۳/۲ العجائب‎ ١ 
ونسبه المحقق مجاهد وعزاه للقرطبي ولم أجده‎ ٠١59/7 غرائب التفسير وعجائب التأويل:‎ ۲ 
وا محقق غير دقيق بل في القرطبي وقال مجاهد: المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده وحده؛‎ 
١١9/١5 على أنه لا ولد له. القرطبي‎ 
م117‎ 








*- بعض التجاوزات في بيان الأحرف السبعة 

اختلف العلماء في تحديد المراد بالأحرف السبعة حتى وصل عدد الأقوال إلى 
الأربعين. ولن ندخل في الترجيح والمناقشة فهذا قد كفانا مؤنته شيخنا 
العلامة الدكتور إبراهيم خليفة - حاصل معنى الحرف هنا الوجه من وجوه 
القراءة-ثم إن القراءات العشر المشهورة بين أيدي الناس اليوم هي جميع 


حفظه الله-. 

ولكن المهم أننا نحذر من بعض الروايات التي تحدها في كتب التفسير وعلوم 
القرآن التي توضح المراد بما مثل 

*- روى أبو داود عَنْ أي ْن كَعْبٍ قَالَ قَالَ الب صلی اله عَلَيْهِ وعلى آله 
م يا أي ي أفرنث اران فيان لي على حرفي أو حَرْقينٍ كقَالَ املك 
لذي معي كل على حزق قُلث على حزق فقيل لي على حزق أو ثلا 
قال املك الَذِي معي كن على نلاه فلت على تلا عق بلغ سبع 


8 


وَسَلمَ يا اي 


7 


١٤١۷/۲١ الرازي‎ ١ 
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*- وروى ابن جرير من طريق عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: اقرأوا 
القرآنَ على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: على حرفين. حتى بلع 
ستة أو سبعة أحرفء فقال: كلها شافيٍ كافيء مالم يختم آيةَ عذاب برحمة 
قال عبد الله: إني قد سمعت إلى القَرأقِِ فوجدكم متقاربين فاقرأوا كما عَلّمتم 
وإياكم والتنطع, فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال". 

عن الاعف قان ق اتس هدم الآية: رك َاشْكَة الل ھی شد وَطْنًا وََقْوَم 
قيلا) المزمل: 5 فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة» إنما هي" وأَقْوَمُ "فقال: 
أقْوَمُ وأْصُوَبُ وأهيأء واحدٌ. 

وروى الطبري عن محمد-أي ابن سيرين-» قال: ثبئت أن جبرائيل وميكائيل 


3 


أتيا البى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلىن آله وَسَلَّمَ فقال له جبرائيل: اقرأ القرآن على 


6 أل الْقُرَآنُ عَلَى سَبْعَة أُخْرْفٍ رقم(77١١)‏ 
۲ ابن جرير 57/١‏ وقال الهيئمي: رواه أحمد. والطبراتي بنحوه. إلا أنه قال: واذهب وأدبر. وفيه 
علي بن زيد بن جدعان» وهو سيء الحفظ» وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح". مجمع 
الزوائد ۷: ٠١١‏ 
۳ ابن جریر ٥۰/۱‏ 
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فقال له ميكائيل: استزده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف» قال محمد: لا 
تختلفُ في حلال ولا حرام» ولا أمر ولا نمي» هو كقولك: تعال وهلم وأقبل» 


1 


قال: وفي قراءتنا" إِنْ كَانَتْ إلا صِيْحَة وَاحِدَةَ "يس: 259 8ه, في قراءة 
ابن مسعود (إن كانت إلا زقية واحدة)' . 

* وروى الطبري عن سعيد بن المسيّب: أن الذي ذكر الله تعالى ذكره أنه 
قال" إِعا يُعَلْمُهُ بَشَرٌّ "سورة النحل: ٠١۳‏ إغا افثتن أنه كان يكتب الوحي»› 
فكان ملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميعٌ عليٌ؛ أو عزيرٌ 
حكيجٌ أو غير ذلك من خواتم الآي؛ ثم يشتغل عنه رسول الله صَلَّى الله 
عليه على آلِه وَسَلَّمَ وهو على الوحي» فيستفهمٌ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَعَلى آله وَسَلَّمَ فيقول: أعزيز حكيةٌ, أو سميعٌ عليم أو عزيز عليم؟ فيقول له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ ذلك كتبت فهو كذلك. ففتنه ذلك» 
فقال: إن محمدًا وكل ذلك إل فأكتبُ ما شعث. وهو الذي ذكر لي سعيد 
بن المسيب من الحروف السبعة '» 


١‏ الطبري »57/١‏ 5ه قال الشيخ شاكر: محمد: هو ابن سيرين التابعي» فالحديث مرسل. ثم هو 
م يدرك ابن مسعود» فحكايته عنه قراءته منقطعة. وكذا قال شيخنا وزاد ومع ذلك فإن المتن 
القول فيه كسابقه "الإحسان 1۲۴۳" 
؟ الطبري 4/١‏ ه 
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قال شيخنا هذا الأثر -الأخير-إنه من السقوط عن درجة الاعتبار بالكلية 
بحيث لم يكن ينبغى لأحد أن يروي مثله إلا لإبلاغ القول في الزراية عليه 
والتشنيع على قائله لا ليذكر هكذا دون تعليق! وبين حفظه الله أنه فوق 
كونه مرسلا لا يصلح للحجاج في مثل هذه المطالب العلية هو فوق ذلك 
من الكذب المفترى على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسَلّمَ والذي 
حدد افتراءه هو من كان وقت صدوره منه كان كافرا بالله ورسوله جاحدا 
بكتابه ودينه فإنه على فرض صدور هذا من أحد كان يكتب الوحي لرسول 
الله بالفعل فإنه لا يتصور أن يصدر عنه إلا حال ردته بل بلوغه من هذه 
الردة أقبح مبلغ أليس يقول في شأن النبي والقرآن(إنا يعَلَمْهُ بَسَرُ) وأنه صَلّى 
اله عَلَيِْ وعَلى آله وَسَلَّمَ وكل إليه أمر القرآن يضع فيه ما يشاء ويحذف منه 
ما شاء أو يبدل ما يشاء كيف يشاء فحتى لو قلنا إنه قد أسلم كعبد الله بن 
سعد بن أبي السرح فهل يقبل منه ما أداه أثناء ردته فهذا من اللغو الساقط 
والخلف الظاهر لأصغر طلبة العلم فضلاً عن أكابر العلماء كالطبري وأمثاله 
ولما رأى شيخنا أن كل الآثار تتفق في متوتحا فرد متونا جيعاً بتحقيقه الفريد 
المفيد فقال أيده الله بالتوفيق والسداد والقبول 


١‏ أو تأويلها بلا تكلف 
-/111- 








لدى كل عاقل من أهل الإسلام وكيف ومقتضاه: 

أ-جواز رواية القرآن بالمعنى. 

ب-وأن إعجاز القرآن حاصل بألفاظ الخلق لا بأقوال الحق فتنقلت 
بالضرورة حقيقة الإعجاز من خرق العادة إلى عدم خرقها أو يجتمع 
النقيضان. 

ج-وأن ألفاظ الخلق متعبد بتلاوتما في الصلاة وغيرها يحرم مسها على 
المحدث وقراءتما على الجنب والحائض والنفساء. 

د-أن القرآن ليس كلام الله بل هو كلام الناس. 

ه- وأن التقول على الله جائز غير ممتنع كما هو المنصوص في آخر إلحاقه لا 
عليه صَلَى الله عليه وعَلِى آله وَسَلَّمَ فحسب بل على الناس كل الناس. 

و- وأن القرآن متناقض مع الواقع في شهادته لنفسه بعكس هذا كله بل مع 
نفسه أيضا قي أكثر هذا وأنه بالتالي من عند غير الله. أليس قد شهد لنفسه 
بالإعجاز وأنه كلام الله وأن التقول على الله ممتنع حتى على الرسول صلی 
الله عليه وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ نفسه؟ .١‏ 


القول في قراءة ابن مَسعُودٍ 


١85- ١١ الإحسان في علوم القرآن الأستاذ الدكتور العلامة / إبراهيم خليفة ص‎ ١ 
-١5م‎ 
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4: طَعَامُ الْمَاجِرِء فَجَعَلّهًا النّاْ قِرَاءَهَ حَقٌّ رَوَى ابْنُ 


ل: قرا ابن مَسْعْودٍ رَجُلّا (إنَّ شَجَرَةَ الوم طَعَامْ الأثيم) 


فَجَعَلَ الول يَمُول: طَعَامُ اا قال لَه عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ: طَعَامُ 
الاجر فلت لمال ای ان يفول كذلك؟ قال؛ نَعَمْ. وَرَوَى اله لَبَصْرِيُونَ 


2 
ع 


م 


عنه أنه لا يقرا في الصَّلاةٍ يا يُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. 


A 


A 5 


- 


4 7 افع وت فسلك. كك ره جه‎ IZ 
وَقَال ابن شَعْبَاكَ: 4 يحْتَلِف فَوْل مَالِكِ إِنْهُ لا يُصَلَى بِقِرَاءَةٍ ابْن مَسْعُودٍ فَإِنْهُ‎ 


ا زا ر 
مَنْ صَلَى يا أَعَادَ صَّلَاتَهُ؛ لِأنْهُ كان يقرا بالتفسير. 


وَكَلُ ب المَوْلَ 5 حال ابن مَسْعُودٍ 3 سورَة آل عِمْرَانَ وَل طض 53 قِرَاءَنهُ 
كَاَتْ الْقرءةُ بحا سه وَلَكِنّ اَن أَضَاُوا إِلَيْهِ ما 1 صح عَنُْ؛ ملدَيِكَ 


و 


الْمْصْحَفٍ الْأَصلِنَ '. وما ينسب للصحابة من القول بوجود خطأ في كتابة 
القرآن فكله باطل لا يليق نسبته للصحابة والردود أشهر من أن تذكر. 

*- من الدخيل رد القراءات المتواترة: 

قال تعالى (وَكَذلِكَ رَيّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُسْرَكِينَ قَثْلَ أَوْلادِجِم شُرَكاذهُم 
لِيْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ وَلّوْ شاءَ الله ما فَعَلُوهُ َذَيْهُمْ وما 
مرون (۱۳۷)الأنعام 


١597 2159175 أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي‎ ١ 
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وتاه في تيهاء. وأنا أبرأ إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه ما 
رماهم به «فانه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم 
حرفا قرأ به اجتهاداً, لا نقلا وسماعا فلذلك غلط ابن عامر في قراءته 
هذه.... فهذا كله كما ترى ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ 
قراءته هذه رأيا منه» وكان الصواب خلافه والفصيح سواه ولم يعلم 
الزخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفعل بين المضاف 
والمضاف إليه» بها يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها 
على جبريل كما أنزلها عليه كذلك» ثم تلاها النبي صلى الله عليه 
وسلم على عدد التواتر من الأثمة» ولم يزل عدد التواتر يتناقلوتما 
ويقرؤن بما خلفاً عن سلفء إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها 
يقبا كنا سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أتما 
متواترة جملة وتفصيلا عن أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه 
وسلم. فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول 
الزمخشريء ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر» فان المنكر عليه إِنما 
أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا وضرورة. ولولا عذر أن المنكر ليس 
من أهل الشأنين» أعنى علم القراءة وعلم الأصولء ولا يعد من ذوى 


ع 





8'] + 
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لفنين المذكورين» لخيف عليه الخروج من ربقة الدين. وأنه على هذا 
العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن 
تفاصيل الوجوه السبعة(قلت بل العشرة) فيها ما ليس متواترا فان 
هذا القائل لم يثبتها بغير النقل. وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط 
فيه التواتر. وأما الزتخشري فظن أتما تنبت بالرأى غير موقوفة على 
النقل. وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. وما حمله على هذا الخيال 
إلا التغالى في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية» فظنها قطعية حتى يرد 
ما خالفهاء ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطرداً 
فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه. وذلك أن الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه وإن كان عسراًء إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله 
فهو مقدر بالفعل» ويحذا التقدير عمل» وهو أن لم تكن إضافته غير 
محضة» إلا أنه شبه ما إضافته غير حضة حت قال بعض النحاة: إن 
إضافته ليست محضة لذلك ١‏ 


)5/ تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/‎ ١ 
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الفصل الثالث 
نماذج من الدخيل بالرأي 
الدخيل في تفسير سورة الفاتحة 


في تفسير قوله تعالى( يسم الله اليحمَنِ الرّحيم) 


١‏ - معنى الباء 

قال القرطي: قال العلماء: (بشم الله اليحمَنِ البَحِيم) قسم من ربنا أنزله عند 
رأس كل سورة» يقسم لعباده إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه 
السورة حق» وإ أوني لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي 
ولطفي وبري. 

قلت: نعم من معان الباء القسم نحو بالله لقد قام. 

فقد قال أبو حيان في البحر: باء الجر تأت لمعان: للإلصاق» والاستعانة 
والقسم» والسبب» والحال» والظرفية» والنقل. ثم مثل لكل نوع. 

ولكن هنا في البسملة لا تصلح للقسم فلم يذكر جواب القسم وما لا يحتاج 
إلى حذف أولى مما يحتاج إليه' ولا داعي لدعوى القسم فسياقها في بداية 
السورة وما ورد في فضلها- أي البسملة- والحث على ذكرها يدل على أتْما 
بعيدة عن معنى القسم. وذكر العلامة أبو السعود فائدة ذكر الاسم في بسم 


" قال الخضري: ومن الغريب كونها للقسم فيحتاج لتقدير مقسم عليه "حاشية خضري ص؛‎ ١ 
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المقصودٌ بالاستعانة هاهناء فإتما تكون تارة بذاته تعالى. وحقيقتها طلبُ 
المعونة على إيقاع الفعل وإحداثه... وتارة أخرى باسمه عز وعلا. وحقيقتها 
طلبُ المعونة في كون الفعل معتداً به شرعاً فإنه ما لم يُصّدَّر باسمه تعالى 
يكون بمنزلة المعدوم. ولما كانت كل واحدة من الاستعانتين واقعة وجب 
تعيينُ المراد بذكر الاسم. إن قيل: فليُحمل الباء على التبرك وليستَعْنَ عن 
ذكر الاسم» لما أن التبرك لا يكون إلا به قلنا: ذاك فرع كون المراد بالله هو 
الاسم» وهل التشاجرٌ إلا فيه» فلابد من ذكر الاسم لينقطعَ احتمال إرادة 
المسمّى. ويتَعِينُ حمل الباء على الاستعانة الثانية أو التبرك. وإنما لم يكتب 
الألف لكثرة الاستعمال. 

وقي كتب التفسير مثل البحر الحيط وتفسير السمرقندىوالإرشاد والنسفي 
والبيضاوي وغيرها. هل الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو الاستعانة ولم نجد 
من ذكر أنما قسم من ربنا جل جلاله'. وقد رده علماء اللغة كذلك فقد 
قال الصبان: ولا يخفى بعد ه وإحواجه إلى تقدير مقسم عليه من غير دليل 
قوى في المقام بل لا يصح ثي بعض المواضع '. 

-١‏ ما ورد في تفسير (يِسْم الله اليحْمَنِ البَحِيم) 


٠١ 29/١ أبو السعود‎ ١ 
الرسالة الكبرى على البسملة للشيخ محمد بن على الصبان ص۱۹ دار البصائر‎ ۲ 
1۳ - 
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قال: قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّم' إن عيسى بن مرم 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم: اكتب (بِسْم الله البَحمَنٍ 
التجيم) قال له عيسى: وما باسم الله ؟ قال المعلم: ل أذرق] فقا غ 
(الباء) بماء الله (والسين) سناؤه (ولميم) مملكتهء (والله) إله الآلحة' (واليمن) 
رحمان الدنيا والآخرة» (والرحيم) رحيم الآخرة ".: فأخشى أنْ يكون غلطًا 
من المحدّثء وأن يكون أراد [ب س م]ء على سبيل ما يعلّم المبتدئ من 
الصبيان ف الكتاب حروف أي جاد» فغلط بذلك» فوصّله فقال: " بسم 
" لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا ثُلي" بسم الله الرحمن الرحيم "» على ما يتلوه 
القارئ في كتاب الله لاستحالة معناه على المفهوم به عند جميع العرب وأهل 
لساتماء إذا مل تأويله على ذلك". وقال الشيخ أحد شاكر: هذا حديثك 
موضوع» لا أصل له... وذكر أن ابن حبان رده ثم قال وذكره ابن كثير في 


١‏ هل يعتقد مسلم أن أحد التابعين يروي هذا الهراء فضلا عن الصحابة فضلا عن رسول الله بل 
نقول إنه لا يجوز أن ينسب إلى مسلم أصلا ولعل في الرواية دس من الملاحدة فمع ما فيها من 
التخريف اشتملت على هذا التخريف. 

١‏ جامع البيان في تأويل القرآن عليه تحقيق الشيخ أحمد شاكر ٠۲۲ 217١/١‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ١١5/١‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 
1ه - 1999م 
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رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلىْ آلِهِ وَسَلَمَ وقد يكون من الإسرائيليات لا 
من المرفوعات "! وما أدري كيف فات الحافظ ابن كثير أن في إسناده هذا 
الكذاب» فتسقط روايته بمرة» ولا يحتاج إلى هذا التردد'. وأما السيوطي» فقد 


ذكره ف الدر المنثور... فذكر أنه" بستد ضعيف جدا "وقال ابن حجر: 
إسماعيل بن يحبى بن عبد الله التيمي" مجمع على تركه ". وذكر هو والذهبي 
هذا الحديث مثالا من أكاذيبه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن 
الضحاك. مثل قوله. وقال ابن كثير: وهذا غريب جدا وقد يكون صحيحا 
إلى من دون رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلَّمَ وقد يكون من 
الإسرائيليات لا من المرفوعات والله أعلم وقال شيخ المفسرين الإمام الطبري 
عن هذا الأثر: أخشى أن يكون غلطا من المحدث وأن يكون أراد ب س م 
على سبيل ما يعلم المبتدى من الصبيان في الكتاب حروف أبي جاد فغلط 
بذلك فوصله فقال بسم؛ لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلي بسم الله البحمن 
الرحيم على ما يتلوه القارىء في كتاب الله لاستحالة معناه عن المفهوم به 
عند جميع العرب وأهل لساتما إذا حمل تأويله على ذلك. وقال الشوكاني: 


وڼ إسناده إسماعيل س بجي وهو كذاب وقد أورد هذا الحديث ابن ا حوزي 


١‏ لكنه م يتردد قي البداية والنهاية بل جزم بوضعه ونقل ذلك عن ابن عدي البداية والنهاية 
۹۱/۲ 
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فسره بعضهم على الحروف؛ فروي عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَمَ عن تفسير (يشم الله الَحمَنِ الَحِيم) فقال: 
(أما الباء فبلاء الله وروحه ونضرته وبكاؤه وأما السين فسناء الله وأما الميم 


فملك الله وأما الله فلا إله غيره وأما الرحمن فالعاطف على البر والفاجر من 


خلقه وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة). وروي عن كعب الأحبار أنه 
قال: الباء بماؤه والسين سناؤه فلا شيء أعلى منه والميم ملكه وهو على كل 
شيء قدير فلا شيء يعازه. وقد قيل: إن كل حرف هو افتتاح اسم من 
أسمائه؛ فالباء مفتاح اسمه بصير» والسين مفتاح امه ميع» والميم مفتاح اسمه 
مليك» والألف مفتاح اسمه الله» واللام مفتاح امه لطيف» واطماء مفتاح امه 
هادي» والراء مفتاح امه رازق» والحاء مفتاح امه حليم» والنون مفتاح امه 
نور؛ ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند افتتاح كل شيء والكلام فيه 
كسابقه. قال البروسوي: (بِسْم اللَّهِ البَّحمَنِ البّحِيم) الباء بقاؤه والسين سناؤه 
والميم ملكه والألف أحديته واللامان جماله وجلاله والحاء هويته والرحمان 
إشارة إلى رحمته لأهل العموم فى الدنيا والآخرة والرحيم إشارة رحمته لأهل 
الخصوص فق الآخرة» قال بعض الكبار إتما بسملة براءة فى الحقيقة ولكن لما 
وقع التبرى من أهلها أعطيت للبهائم التى آمنت بسليمان واكتفى فى أول 


١/1١ ابن كثير‎ ١/١ فتح القدير‎ 5/١ الدر المنشور‎ 55/١ الطبري‎ ١ 
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خاصة وهذه البسملة' ولله در قاضي القضاة الماوردي الذي شنع على هذا 
القول قائلاً: وتكلف من رَاعَى معان الحروف بسم الله تأويلا» أجرى عليه 
أحكام الحروف المعنوية» حتى صار مقصوداً عند ذكر الله في كل تسمية, 
وهم فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن الباء بھاۋە وبرکته» وبره وبصیرته» والسين سناؤه و موه وسيادته» 
والميم جده ومملكته 57 وهذا قول الكلى. 

والثاتي: أن الباء بريء من الأولاد» والسين سميع الأصوات والميم يجيب 
والثالث: أن الباء بارئ الخلق» والسين ساتر العيوب» ولميم المنان» وهذا قول 
ولو أن هذا الاستنباط يحكي عمّن يُقتدى به في علم التفسير لرغب عن 
ذکره» لخروجه عما اختص الله تعالى به من أسمائه» لكن قاله متبوع فذكرثةُ 
مَعَ بُعْدِهِ حاكياء لا محققاً ليكون الكتاب جامعاً لما قيل. 

قلت: وهذا لا يحتاج إلى تعليق والغرض من ذكره تمثيل لما قيل. فقد تحد في 
كتب التفسير ما لا يليق بكتاب الله ومن يذكره فإنما يحكيه وقد لا يرده 
لظهور بطلان ذلك القول تي عصره ومع مرور الزمن وتطاول العمر نسي 
الناس ما ذكروا به ووا عن الفهم الصحيح لكتاب الله فتجد من يذكر نحو 


۱ روح البیان ۳۱۸/٦‏ 
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٠-ما‏ ورد في تفسير (اليّحْمّنِ البَحِيم) 


روي ابن جرير عن عبد الله بن عباس» قال: الرحمن» الفعللان من الرحمة, 


وهو من كلام العرب. قال: (البّحْمَنِ البّحِيم): الرقيق الرفيق بمن أحبٌ أن 
يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه. وكذلك أسماؤه كلها. 
وذكره ابن كثير وقال عن إسناده في موضع سابق: ... فإن في إسناده ضعقًا 
وانقطاعًا". '. وروي البيهقي في الشعب من طريق مقاتل بن سليمان عن 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَه 
قال إن الله عز وجل قد أنزل علي سورة لم ينزها على أحد من الأنبياء 
والرسل قبلي قال رسول الله صَلَّى الله عليه على آله وَسَلّمَ قال الله تعالى 
قسمت الصلاة بيني وبين عبادي فاتحة الكتاب جعلت نصفها لي ونصفها 
هم وآية بيني وبينهم فإذا قال العبد (بِسْم اللَّهِ البّحْمَنِ اليّجيم)قال الله عز وجل 
عبدي دعاني بامين رقيقين أحدهما أرق من الآخر فالرحيم أرق من الرحمن 
وكلاهما رقيقان فإذا قال الحمد لله قال شكرن عبدي وحمدن فإذا قال رب 
العالمين قال الله شهد عبدي أي رب العالمين يعني رب الجن والإنس 
والملائكة والشياطين وسائر الخلق ورب كل شيء وخالق كل شيء فإذا قال 
١‏ النكت والعيون 559/١‏ 


۲ الطبري ١759/١‏ القرطبي ٠١5/١‏ ابن كثير ١77/1١9 ١١7/١‏ الدر المنثور 54/١‏ ” 
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مالك يوم الدين فقد أثنى علي عبدي إياك نعبد يعني الله أعبد وأوحد وإياك 


نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد فهذه لي وإياك نستعين 
فهذه له ولعبدي ما سأل بقية هذه السورة اهدنا أرشدنا الصراط المستقيم 
يعني دين الإسلام؛ لأن كل دين غير الإسلام فليس بمستقيم الذي ليس فيه 
التوحيد صراط الذين أنعمت عليهم يعني به النبيين والمؤمنين الذين أنعم الله 
عليهم بالإسلام المغضوب عليهم يقول أرشدنا عير دين هؤلاء الذين غضبت 
عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى أضلهم الله بعد الهدى 
بمعصيتهم غضب الله عليهم فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 
يعني الشيطان أولئقك شر مكانا في الدنيا الآخرة يعني شر منزلا من النار 
وأضل عن سواء السبيل من المؤمنين يعني أضل عن قصد السبيل المهدي من 
المسلمين قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلَّمَ فإذا قال الإمام ولا 
الضآلين فقولوا آمين يجبكم الله قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلِى آلِهِ وَسَلّمَ قال 
لي يا محمد هذه نجاتك ونجاة أمتك ومن اتبعك على دينك من النار وقوله 
رقيقان قيل هذا تصحيف وقع في الأصل وإنما هما رفيقان والرفيق من أسماء 


الله تعالى ' . 


٤٤۸ 25 شعب الإعان؟//57‎ ١ 
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١-أما‏ من ناحية السند فقد قال ابن حجر: والحديث المذكور عن ابن 
عباس لا يثبت؛ لأنه من رواية الكلبي عن ابن صالح عنه والكلبي متروك 
الحديث وكذلك مقاتل. قلت: وكذلك رواية البيهقي في الشعب فيها مقاتل 
بن سليمان وفيها الضحاك لم يسمع ابن عباس. 

؟- أما من ناحية المتن فقد قال الخطابي: وهذا مشكل؛ لأن الرقة لا 
مدخل لا في شيء من صفات الله تعالى. ونقل البيهقي عن الحسين بن 
المفضل البجلي أنه نسب راوي حديث ابن عباس إلى التصحيف وقال إثما 
هو الرفيق بالفاء وقواه البيهقي بالحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة 
مرفوعا "إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطي على العنف". ثم 
قال -لعله البيهقي-و "الرحمن" خاص في التسمية عام في الفعل» و"الرحيم' 
عام في التسمية خاص في الفعل . 


بالئخْمّن كمُسَيْلِمَة جيء بِلَفْظٍ التجيم لِمَطْع التَوَهُّم فَإِنهُ 1 ُوصّف يما أحَد 
إلا الله 
قلت ولا دليل على ما ذهب إليه والبسملة من أوائل ما نزل واسم الله 


الرحمن ورد مفردا من غير أن يذكر مع الرحيم كما في سورة الرحمن! ولا 


١‏ القرطبي الفتح 
€ 








به ألا وهو الكذاب. 

ه-قوله تعالى (العَالَّمِينَ) 

الأصيل: قال قتادة: العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى الله ولا واحد 
له من لفظه مثل رهط وقوم. وهذا القول كما قال القرطبي: أصح الأقوال 
لأنه شامل لكل مخلوق وموجود؛ دليله قوله تعالى (قال فرعن وَمَا رَبُ 
العَالَمِينَ (؟) قَالَ رب السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا إن كُشُم مُوقِنِينَ 
٤(‏ ۲) الشعراء 

الس 

وراك ا فتساقطت كما أتما موقوفة على من هو دون المعصوم. 
١-قال‏ وهب بن منبه إن لله عز وجل ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منها. 
؟-وقال أبو سعيد الخدري إن لله أربعين ألف عالم الدنيا من شرقها إلى 
غربما عالم واحد *-قال مقاتل العالمون ثمانون ألف عالم أربعون ألف عالم في 
البر وأربعون ألف عالم في البحر. 

5 -وقال أبو العالية: الجن عالم والإنس عالم وسوى ذلك للأرض أربع زوايا 
في كل زاوية ألف وخمسمائة عالم خلقهم لعبادته. 

ه- وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال العالمين ألف أمة فست مئة في 
البحر وأربع مئة في البر. وقد روي نحو هذا مرفوعا عند الحافظ أبي يعلى من 
طريق محمد بن عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد 


-١ع1-‎ 





بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى 
العراق يسأل هل رئي من الجراد شيء أم لا قال فأتاه الراكب الذي من قبل 
اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثم قال معت رسول 
الله على الله عليه وغل ال وشل يقول خلق الله الق. امه ست اة ف 
البحر وأربع مئة في البر فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلك 
تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه محمد بن عيسى هذا وهو الملالي ضعيف 
وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال لله ألف عا ست مئة في 
البحر وأربع مئة ف البر. 

. قال ابن كثير راداً أحد الأقوال السابقة وأرى أنه ينسحب إلى جميعها: 
وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح '. 

5- ما ورد في تفسير الصراط في قوله تعالى "اهديا الصِّرَاطٌ الْمُسْتَقِيهَ" 
الفاتحة: > حكى النقاش الصراط الطريق بلغة الروم. فرده ابن عطية قائلاً: 
TET‏ 

۷- ما ورد فی تفسیر (آمین). 

-تنبيه: هذه الكلمة ليست من القرآن الكريم. أكثر أهل العلم وهو 
الصحيح معناها: اللهم استجب لنا. وضعت موضع الدعاء اختصارا. 

49/١ الدر المنثور‎ 75 7 54/١ ابن كثير‎ ١89 21/1١ القرطبي‎ 40/١ البغوي‎ ١ 


۷/١ الحرر الوجيز‎ ۲ 
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١-قيل‏ هو اسم من أسماء الله روي عن جعفر بن محمد ومجاهد وهلال بن 
يساف ورواه ابن عباس عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه على آله وَسَلَّمَ قال ابن 
العربي: ولا يصح نقله ولا ثبت قوله'. قال العكبري: وقيل (آمين): اسم من 
أسماء الله تعالى» وتقديره: ياآمين» وهذا خطأ لوجهين: أحدهما أن أسماء الله 


لا تعرف إلا تلقياً ولم يرد بذلك سمع. 

والثاى أنه لو كان كذلك لبنى على الضم؛ لأنه منادى معرفة أو مقصود'. 
٣-قال‏ وهب بن منبه: آمين أربعة أحرف يخلق الله من كل حرف ملكاً 
يقول: اللهم اغفر من قال آمين. ". وهذا لا يقال إلا عن طريق المعصوم. 
ولا دليل عليه. 

۸- قوله تعالى (أَتَأمْرُونَ النّاسَ بالْيرَ وتنسَؤن أَنْفْسَكُمْ وَنْكُمْ تلود اكاب 
قلا تَعْقِلُونَ (4 4 )قال الآلوسي: (وَأَنثْمْ تَتْلُونَ الكتاب) أي التوراة... هذا 
ومن الناس من جعل هذا الخطاب للمؤمنين» وحمل الكتاب على القرآن» 
فيكون ذلك من تلوين الخطاب كما فِريُوسُفُ أَعْرض عَنْ هذا واستغفرى) 
يوسف: 3 ؟] والظاهر يبعده . 


١78/١ القرطبي‎ 5/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ ١ 

؟ التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري 18/١‏ الناشر مكتبة الإيمان 
* القرطبي ١717/1١‏ 

” 4/8/١ روح المعاني‎ ٤ 


1 








الله هم» مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً. قال ابن جرير: وهذا القول 
الذي قاله مجاهد, قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف. وذلك أن الله 


أ في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت».. هذا مع 
خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما 
ابن عطية والأول-المسخ على حقيقته- أولى: قال القرطبي: ولم يقله غيره من 
المفسرين فيما أعلم. ورده ابن الجوزي بقوله: وهو قول بعيد. ورده ابن كثير 
قائلاً: وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق 
في هذا المقام وفي غيره» قال الله تعالى: "كَل هَل أَنَيْنُكُمْ بِشَر مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَة 
عند الله مَنْ لمعته الله وغضب عليه وَجَعَلَ مِنهُم القِرَدَة وَالحَنَازِيرَ وَعَبَدَ 
الطاغوت" الائدة: ٠‏ 

-٠‏ تفسير (روح القدس) أخْرَجَ إبْن أبي حاتم عَنْ ابن عباس قال: رُوح 
الْقدُس الاسْم الْذِي كان عيسى ييي به المَؤْنّى» وَإسْتاده ضعيف. وقال 
ابن زيد هو الإنجيل كما مى الله تعالى القرآن روحاً 


١‏ الطبري ۲/ ۰۱۷۲ ٠۷۳‏ ابن عطية ١51/١‏ زاد المسير 45/١‏ القرطبي 557/١‏ ابن كثير 
۸۹/۱ 
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أَخْرَجَهُ إبْن أبي حاتم بإِسْنَادٍ رجَاله بْقّات عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُود وَرَوَى 
لطبي عن قتادة وحُحَمّد بْن كَمْب الْقَُظِيَ والربيع: رُوح الْقُدُس جبريل» ودا 
جَرْمَ به أَبُو عُبئْدَة وَغَيْر واجد. والدليل على صحة ذلك قوله تعالى (نزلٌ به 
ليوح الْدَمِينُ )١1(‏ الشعراء. فإن المراد به جبريل اتفاقاً' . 

.٩۳ واا ويه العجل بَكُفْرهِة" البقرة:‎ -۱١ 

الأصيل: أشربوا حبه» حتى خلص ذلك إلى قلوهم. عن قتادة والربيع وأبي 
العالية. ورجحه الطبرى قائلاً: لأن الماء لا يقال منه: أشرب فلان فى قلبه» 


وإنغا يقال ذلك قي حب الشيء» فيقال منه: "أشرب قلب فلان حب 
كذا"» عى سقي ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه... ولكنه ترك ذکر 
"الحب" اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام. إذ كان معلوماً أن العجل لا 
يشرب القلب» وأن الذي يشرب القلب منه حبه» كما قال جل ثناؤه: 
(وَاسْأَهُمْ عَنِ الْقَِيَهِ الَِّي كَانَثْ حَاضِرَةً الْبَّخرٍ) سورة الأعراف: ۳٦٠١ء‏ 
(وَاسْألٍ الْمَيَة الي كُنَا فِهَا وَالْعِيرَ الي أَفْبَلنَا فِيهَا) يوسف: .8١‏ وف لسان 
العرب: شرك لبه ية هدا أي حل حل الشراب. وَفٍ التنزيل العريز 
وَأَشْريوا في فُلُوِهِمْ الْعجْلَ أيْ حب الْعِجْلٍ فَحَدَّفَ الْمُضَافَ وََقَامَ الْمُضَافَ 
تقاف 31 كر أذ يكز E‏ اذ المقل اشر 
١‏ الطبري ۳۲۰/۲- ۳۲۲ ابن عطية ١75/١‏ ابن كثير 551/١‏ البغوى ١١5/١‏ فتح الباري 


۸ بتصرف 
-هع١-‏ 








الج مُقَامَهُ 

الدخيل قيل معنى ذلك أنحم سّقوا الماء الذي ذري فيه سحالة العجل- ما 
سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا سحلاء أي بردا بالمبرد -. قال ابن 
جزي: عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم فهو مجاز تشبيهاً بشرب الماء 
أو بشرب الصبغ في الثوب وني الكلام محذوف أي أشربوا حب العجل وقيبل 
إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه فالشرب على هذا 
حقيقة ويرد هذا قوله في قلوهم! '. تحديد معنى الكلمات -١7‏ في قوله 


سرس 
ع 


تعالى(وَإذِ ابْتلَى براحي رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ مَأتَهُنَّ قَالَ إِيّ جَاعِلك لتاس إماما 
َال وَمِنْ ُيَيّتي قَالَ لا ينال عَهْدِي الظَلِمِينَ (4؟١).‏ قيل في تفسير 
الكلمات ثلاثة عشر قولا منها ما قاله ابن عباس: ما ابتلي أحد بمذا الدين 
فقام به كله غير إبراهيم» ابتلي بالإسلام فأتمه» فكتب الله له البراءة فقال: " 
وإبراهيم الذي وف "» فذكر عشرا في" براءة ١١7"‏ فقال: (التَائيُونَ الْعَايدُونَ 
الَامِدُونَ) إلى آخر الآية» وعشراً في" الأحزاب ": 85 (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ 


وَالمُْسْلِمَاتِ)؛ وعشرا في" سورة المؤمنون ": ».4-١‏ إلى قوله: (وَالَذِينَ هُمْ 


ها2/١ التسهيل لابن جزى‎ ١ 
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وقيل: ابتلاه الله تعالى بسبعة أشياء: بالكوكب» والقمرين» والختان على 
الكبر» والنار» وذبح الولد والحجرة إلى الشام» وقيل: هي ما تضمنته الآيات 
بعد مسن الإمامة» وتطهير البيت» ورفع قواعده» والإسلام» وقيل» وقيل... 
وما أحسن قول شيخ المفسرين الطبري في ذلك المقام وإنه لجدير أن يكون 
قاعدة لمثل هذا المقام قال رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن 
إليه» وأمره أن يعمل بمن فأتمهن, كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل. 
وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل" 
الكلمات "» وجائز أن تكون بعضه؛ لأن إبراهيم صلوات الله عليه قد كان 
امتحن فيما بلغنا بكل ذلك فعمل به» وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب 
عليه فيه. وإذ كان ذلك كذلكء فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله 
بالكلمات التي ابتلي يمن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء» ولا عنى به 
كل ذلك» إلا بحجة يجب التسليم لحا: من خبر عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم» أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول 
بنقل الواحدء ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته. غير أنه روي عن 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّم في نظير معنى ذلك خبران» لو ثبتاء أو 
أحدهماء كان القول به في تأويل ذلك هو الصواب. وقد رجح ابن كثير ما 


-1١5ا/-‎ 





ذهب إليه الطبري وذهب أبو حيان إلى أن كل قائل بتلو 
عليه السلام فقال: وهذه الأقوال ينبغي أن تحمل على أن كل قائل منها 
ذكر طائفة مما ابتلى الله به إبراهيم» إذ كلها ابتلاه بماء ولا يحمل ذلك على 
الحصر في العدد. ولا على التعيين» لكلا يؤدي ذلك إلى التناقض. قال 
القفال رحمه الله: وجملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما في فعله كلفة 


0 


مثالا مما ابتلى به 


. 


شدة ومشقة» فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منهاء 
فلو ثبتت الرواية في الكل وجب القول بالكل» ولو ثبتت الرواية في البعض 
دون البعض فحيئئذ يقع التعارض بين هذه الروايات» فوجب التوقف والله 


ع 


أعلم' . 

1١‏ * قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أ واا ١41‏ الوسط 
"العدل. وذلك معنى الخيار» لأن الخيار من الناس عدومم. قال الالوسي: 
ومعنى: (وَسَطًَا) خياراً أو عدولاً وهو في الأصل اسم لما يستوي نسبة 
الجوانب إليه كالمركز ثم استعير للخصال المحمودة البشرية لكونها أوساطاً 
للخصال الذميمة المكتنفة بحا من طرفي الإفراط والتفريط كالجود بين 
الإسراف» والبخل والشجاعة بين الجبن والتهورء والحكمة بين الجربزة 
والبلادة» ثم أطلق على المتصف بما إطلاق الحال على المحل واستوى فيه 


الواحد وغيره لأنه بحسب الأصل جامد لا تعتبر مطابقته» وقد يراعى فيه 


017 297/7 القرطبي‎ 5457 ,*9 5/1١ الطبري ؟/-5١ البيضاوي‎ ١ 
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قال أبو حياك: ومعنى وسطاً: عدولا روي ذلك عن رسول الله 50 الله 
عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلَّ وقد تظاهرت به عبارة المفسرين. وإذا صح ذلك عن 
رسول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلْمَ وجب المصير في تفسير الوسط 


ص 


إليه. وكذا قال الشوكاق :وقد ثبت عن التي صلى اله عله وعلى آله وسل 


تفسير الوسط هنا بالعدل» فوجب الرجوع إلى ذلك» وفصل ذلك الفخر 
الرازي فقال: واختلفوا في تفسير الوسط وذكروا أموراً. أحدها: أن الوسط 
هو العدل والدليل عليه الآية والخبر والشعر والنقل والمعنى» أما الآية فقوله 
ال رال أَوْسَطُّهُمْ) القلم: ۲۸ أي أعدهم» وأما الخبر فما روى القفال 
عن الثوري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلُم: 
" أمة وسطاً قال عدلاً "» وقيل: كان النبي 8 الله عَلَيْهِ وَعَلى ال 
أمظ دوق كمد N‏ 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم... إذا نزلت إحدى الليالي العظائم 

وأما النقل فقال الجوهري في «الصحاح»: (وَكَذَيِكَ جَعَلْنَاكُمْ كه وَسَطًَا) أي 
عدلاً وهو الذي قاله الأخفش والخليل وقطرب, وأما المعنى فمن وجوه. 
أحدها: أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين ولا شك أن طرفي الإفراط 
والتفريط رديئان فالمتوسط في الأخلاق يكون بعيداً عن الطرفين فكان 
معتدلاً فاضلاً. وثانيها: إنما سمي العدل وسطاً لأنه لا يميل إلى أحد 
الخصمين» والعدل هو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين. وثالثها: لا 
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يعطف على ذلك شهادة الرسول إلا وذلك مدح فثبت أن المراد بقوله: 
(وسطا) ما يتعلق بالمدح في باب الدين وبعد فعلى المفسر أن يبين أن 
الوسط هنا هو العدل وليس بمعنى التوسط ومن عدطم أن يتخذون التوسط 
إن كان فيه الخيرا . 

-١4‏ * تفسير قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ ِي 
وَبَيِنَاتٍ من الْدَى وَالْفُرقَانِ) :١1‏ البقرة. 
الأصيل هو الشهر المعروف وهو الظاهر بلا شك. 

الدخيل في تفسير(شهر رمضان) رمضان اسم من أسماء الله". ولعل قائل 
هذا القول استند إلى ما أخرجه أبو حاتم» وأبو الشيخ» وابن عديّ, 
والبيهقي في سننه» عن أي هريرة مرفوعاًء وموقوفاً: « لا تقولوا رمضان» فإن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا شهر رمضان » قال الألوسي: 
وإلى ذلك ذهب مجاهد والصحيح الجواز فقد روى ذلك في الصحيح 
حاط ا ي 

ولكن هذا مخالف لما صح من الروايات. قد ثبتء عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه 


وَعَلى آله وَسَلْمَ أنه قال: « من صام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم 


ا 


نزل فيه لقُن هُدّى للتاس 


١١١85 الألوسي 5/5 المسند رقم:‎ ١5١/١ الشوكاني‎ 555/١ البحر‎ ١ 
1/7 روح المعاني‎ ١87/١ الشوكاني‎ ١98/١ ؟ غرائب التفسير وعجائب التأويل:‎ 
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تقدّم من ذنبه » وثبت عنه أنه قال: : شهرا عيد للا ينقصان: رمضان» وذو 


الحجة "وقال: " إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة "وهذا كله في 
الصحيح. وثبت» عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول: " رمضان 
"بدون ذكر الشهر. وإذا كان يفهم من قول الألو سي: والاحتياط لا يخفى. 
أي الاحتياط في قول رمضان فنقول بل الاحتياط في تسمية الله باسم لم يرد 
في الصحيح أولى» وأسماء الله تعالى لا بد من دليل صحيح يعتمد عليه'. 

*-١‏ قوله تعالى" وَلَوْلا دَفْعْ الله الناس بَعْضَّهُم "وهم أهل الشرور في الدنيا 
أو في الدين أو في مجموعهما" يِبَعْضٍ "أي بتسليط بعضهم على بعض آخر 
منهم يردهم عما هم عليه بما قدره الله تعالى من القتل كما في القصة المحكية 
أو غيره» " لَفَسَدَتِ الأرض "وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث 
والنسل وسائر ما يصلح الأرض ويعمرهاء وقيل لولا أن الله ينصر المسلمين 
على الكافرين لفسدت الأرض بعيثهم وقتلهم المسلمين أولو لم يدفعهم 
بالمسلمين لعم الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل الأرض قاطبة» وهذه 
الآية كقوله تعالى" كما قال تعالى: 'وَلَوْلا دَفْعُْ الله النَاَ بَعْضَّهُمْ يبغضر 
مٿ صَوَامِعُ وَبيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذّكُرُ فيا اسْمْ الله كيرا" الحج: 6٠‏ 
وقال ابن جرير: ومنه كفه تعالى ببعضهم التظالم. كالسلطان الذي كف به 


“١/۲ الألوسي‎ ٠٠٤/١ ابن عطية‎ ١ 
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الذهاب بحق من له قبله حق. ونحو ذلك. وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم 
عن بعض. لولا ذلك لتظلموا. فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبيعهم؛ وما 
سمى جل ثناؤه. وهو ما رجحناه في تفسير آية البقرة ولا فرق بينهما فسياقها 
بعد قصة داود وطالوت وقتالهما لطالوت وجنوده يدل على ذلك وهو من 
المرجاحات القوية' . 

الدخيل: حمل الآية على غير معنى الجهاد والقتال في سبيل الله فقيل وهذه 
الآية إعلامٌ من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, المتخلّفين عن مُشاهده والجهادٍ معه للشكٌ الذي في 
نفوسهم ومرض قلوكم؛ والمشركين وأهلٍ الكفر منهم» وأنه إنما يدفع عنهم 
معاجَلّتهم العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله. الذين هم 
أهل البصائر والجدّ في أمر الله» وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وعدّه على 
جهاد أعدائه وأعداء رسوله» من النصر في العاجلء؛ والفوز بجنانه في الآجل 
وذكر بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى 
أله وتم و ا يتلم الا عن ما آهل مت من رن 
البلاء » ثم قرأ ابن عمر: "وَلَوْلاً دَفْعُ الله الناس" الآية. ففي إسناده حى بن 
سعيد العطار الحمصي» وهو ضعيف جداً.. مع أنه قال بعد ذلك... 


۱ ابو السعود ۲۲٥/۱‏ نظم الدرر ٠١۷/١ ۰٤۸۰/۱‏ الألوسي ۱۷۳/۲ ۲۷٤‏ 
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و 


حزب الله وجنده» وكان 2 محاولتهم ذلك محاولة 


مغالبة الله ودفاعه عما قد 
تضمن لهم من النُصرة. وذلك هو معنى "مدافعة الله" عن الذين دافع الله 
عنهم بمن قاتل جالوت وجنوده من أوليائه. قال ابن عطية: قال مكي: 
وأكثر المفسرين على أن المعنى لولا أن الله يدفع يمن يصلي عمن لا يصلي 
ويمن يتقي عمن لا يتقي لأهلك الئاس بذنوهم. 

قال ابن عطية: وليس هذا معنى الآية ولا هي منه في ورد ولا صدرء 
والحديث الذي رواه ابن عمر صحيح» وما ذكر مكي من احتجاج ابن عمر 
عليه بالآية لا يصح عندي؛ لأن ابن عمر من الفصحاءء 

وذكر رحمه الله قولاً رده لفساده فقال في سورة الحج وقالت فرقة: لولا دفع 
الله العذاب بدعاء الفضلاء ونحوه وهذا وما شاكله مفسد لعنى الآية وذلك 
أن الآية تقتضي ولا بد مدفوعا من الناس ومدفوعا عنه فتأمله. وواختلف 
قول القرطبي في تفسير سورة البقرة وذكر عدة أقوال كالتي ذكرناها فمرة مال 
لقول مكي وذكر حديث الأبدال ومرة ذكر ما رجحه ابن عطية ولكنه في 
آخر الكلام قال: وقيل: هذا الدفع بما شرع على ألسنة الرسل من الشرائع 
ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا وهذا قول حسن فإنه عموم في 
الكف والدفع وغير ذلك فتأمله» أما في سورة الحج فوضح الكلام ورجح 
الراجح فقال أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء 
لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بينته أرباب الديانات من مواضع العبادات 


- اها - 





في الأمم وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات.. ثم قوى هذا الأمر في 
القتال بقوله: ولولا دفع الله الناس الآية أي لولا القتال والجهاد لتغلب على 
الحق في كل أمة.. '. 

*-قوله تعالى: (وَانَقُوا اله وَُعلّمْكُمْ الله وال يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ)البقرة: 57 
بعضهم يجعل الواء (وَيُعَلَمْكُمْ اللّه) للعطف ولو جاز ذلك لجزم (يعلمكم) 
والصواب كما قال المفسرون أتما للاستئناف. فقد قال ابن هشام واو 
(ويعلمكم الله) للاستئناف لا للعطف؛ للزوم عطف الخبر على الأمر. قال 
السمين الحلبي: قوله: (وَيُعَلمْكُمْ الله) يجورٌ في هذو الجملة الاستعنافُ - 
وهو الظاهرٌ - ويجورٌ أَنْ تكونَ حالاً من الفاعلٍ في «اتّقوا» قال أبو البقاء: 
«تقديره: واتقوا الله مضموناً لكم التعليم أو الحدايةٌ ويجورٌ أن تكونَ حالاً 
مقدّرّة". قلت: وفي هذين الوجهينٍ نظرٌ لأنَّ المضارع المثبت لا تباشِيّه واو 
الحال» فإِنْ وَرَدَ ما ظاهرّه ذلك يُوَوَلُه لكن لا ضرورةً تَدْعو إليه ههنا. وني 
الطبري عن الضحاك -في سنده جويبر (صعبف)- قوله: " ويعلمكم الله ", 
قال: هذا تعليم علّمكموه فخدُوا به. 

قال الرازى: وَاتَُوا اللَهَ يعني فِيمَا حَدَّرَ مِنْهُ هاهناء وَهُوَ الْمُضَابَةُ أو يَكُونُ 


رھ 


عَامَّاء والمَغتی اتموا الله في جميع أوامره وَنَوَاهِيهِ. ثم قَال: وَيُعَلِمُكُمْ الله 


۷١/٠۲ »۲٦۱-۲۰۹/۳ القرطبي‎ ٠۲١/٤ ۱۳۸/۱ امحرر الوجیز‎ ١ 
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جميع ما أمركم به وتماكم عنه» وهو سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح حالكم 
في الدارين وحفظ أموالكم, ولولا هديه لكم لم تعلموا شيثاء وهو العليم بكل 
شىء» فإذا شرع شيئا من الأحكام فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء 
المفاسد وجلب المصالح لمن اتبع شرعه وهداه. 

ومع ذلك فكأن ابن كثير أخذ من الآية أا تحض على التقوي كى 
يعلمكم الله قال ابن كثير: وَقَوْلهُ: (وَاتَقُوا اللَه)أَيْ: حَافُوهُ وَرَاقِيُوهُ وَاتعُوا أَمْرهُ 
واوا رَجْرة (وَيُعَلْمْكُمْ للة) كُقَؤله (يا أَيهَا الّذِينَ آمنوا إن توا الله عل 
لَكُمْ مُرقَانَ) [الْأَنْمَالِ: 15]ء وَكَفَولِه: (يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا 
برسوله بتكم كِفْلنٍ من رحمته ويْعل لَكُمْ نوا تَشُونَ به [الْحَدِيدٍ: 18]. 
وبين العلامة ابن عاشور أن هناك ما إسماء إلى نحو ذلك فقال: أَمَرَ بِالتَفْوَى 
لأا ماك لير وَيَا يَكُون ترك الْفُسُوقٍ. وقَوْلَةُ: وَيُعَلِمْكُمْ الله تَذْكِيرٌ ينعم 
لإشلام الَّذِي أَخْرَجَهُمْ مِن الجهَالَة إِلَ الْعِلْم بِالشرِيعَق وَنِظَام الْعَالَ وُو 


- 


كبر اللوم وَأنمَعُهَاء وَوَعْد بِدَوَام دَلِكَ لِأنَهُ جيءَ فيه بالمُضارع» و عَطفه 


عَلَى الْأَْرِ بِالنَّفْوَى لِعَاءٌ إِلَ أَنَّ التَفُوَى سَبَّب إِقَاضَةَ الْعُلُوم .١‏ 


(11717 /١( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ 7١/7 مغني اللبيب‎ ١ 


-همهة|- 








15*- الدخيل في تفسير قوله تعالى" قَالَ رَبْ أن ا لي علا وقد لعن 


الك اران عاف قال ذلك الكل يقفا ما يشاك "آل عتمران + >" 
تساءل الإمام ابن جرير تساؤلاً غريباً فقد قال فإن قال قائل: وكيف قال 


زكريا وهو نين الله: "رت أي يكون لي غلام وقد بلغتي الكبر وامرأتي غاقر"» 
وقد بشرته الملائكة بما بشرته به عن أمر الله إياها به؟ أشكٌ في صدقهم؟ 
فذلك ما لا يجوز أن يوصف به أهل الإيمان بالله! فكيف الأنبياء والمرسلون؟ 
أم كان ذلك منه استنكارًا لقدرة ربه؟ فذلك أعظم في البلية! 

وأجاب بما نقله عن السدى أن ركريا عليه السلام جاءه الشيطان عند ماع 
البشارة فقال: إن هذا الصوت من الشيطان وقد سخر منك فاشتبه الأمر 
عليه فقال: رب أنى يكون لي ولد وكان مقصوده من ذلك أن يريه الله تعالى 
آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي لا من الشيطان. 

وما رواه عن عكرمة: أتاه الشيطان فأراد أن يكدر عليه نعمه ربه فقال: هل 
تدري من ناداك قال: نعم ناداني ملائكة ربي قال: بل ذلك الشيطان ولو 
كان هذا من ربك لأخفاه إليك كما أخفيت نداءك فقال: رب أى يكون 
لي الخ وهذا لا يليق بسيدنا ركريا لذا اعترضه المحققون-كما قال الألوسي- 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۲/ 1۷۷) الرازي (۷/ 949)تفسير المراغي /٣(‏ 
۷۷ )الطبري(٩/‏ ۹۳) 
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الأنبياء عليهم السلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع 
وأجيب بأنه بمكن أن يقال: إنه لما قامت المعجزات على صدق الوحي في 
كل ما يتعلق بالدين فلا جرم يحصل الوثوق هناك بأن الوحي من الله تعالى 
بواسطة الملك ولا يدخل الشيطان فيه وأما فيما يتعلق بمصالح الدنيا والولد 
أشبه شئ بها فرما لم يتأكد ذلك بالمعجز فلا جرم بقي احتمال كون ذلك 
الكلام من الشيطان وهذا رجع إلى الله تعالى في أن يزيل عن خاطره ذلك 
الاحتمال... وبالجملة القول باشتباه الأمر على ركريا عليه السلام في غاية 


البعد لا سيما وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال: إن 
الملائكة شافهته عليه السلام بذلك مشافهة فبشرته بيحبى. قلت ولو لم يخرج 
ابن جرير هذا القول عن قتادة فعندنا من النصوص ما يزيدنا تنزيها لسيدنا 
زكريا وجميع الأنبياء عن مثل تلك الأقوال المردودة عقلاً ونقلاً. 

وقد أجاب ابن جرير إجابة طيبة عن هذا التساؤل الذي نقلناه عنه آنفاً 
الول الذي بُشر به؟ أمن زوجته؟ فهي عاقر - أم من غيرها من النساء؟ 
فيكون ذلك على غير الوجه الذي قاله عكرمة والسدي ومن قال مثل 
قولهما'. 


۱ جامع البیان ۳۸۳/۹ الدر المنثور ۹۱/۲ روح المعانی ٠٤۹ ۱٤۸/۳‏ 
-لاها- 








- * قوله تعالى "قَالَ رَبّ اجْعَلْ لي آيَهَ قال ايك ألا تكلم التاس ثلاث 
ام إلا رما وَاذْكُرْ رَبك كثيرا وَسَبّخ بالْعَشِيَ وَالْإنْكَارٍ' 

*- الأصيل "اجْعَك لى" أي علامة تدلبى على الحمل وسألها استعجالا 
للسرور قاله الحسن وقيل: ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصوها ولا 
يؤخر حتى تظهر ظهورا معتادا ولعل هذا هو الأنسب بحال أمثاله عليه 


3 
o 


س 


السلام "قال ايك ألا تكلم الاس تَاانة آم إلا رمز" أي أن لا تقدر على 
تكليمهم من غير آفة وهو الأنسب بكونه آية والأوفق لما ني سورة مرم. 
الدخيل: قول السدى: إنه سأل الآية ليتحقق أن تلك البشارة منه تعالى لا 
من الشيطان. 

ومن الدخيل كذلك أن حبس لسانه كان عقوبة له عليه السلام أخرج عبد 
الرزاق وغيره عن قتادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقوبة 
حيث طلب الآية بعد مشافهة الملائكة له بالبشارة ولعل الجناية حينقذ من 
باب حسنات الأبرار سيآت المقربين ومع هذا حسن الظن بميل إلى الأول 
ومذهب قتادة لا آمن على الأقدام الضعيفة قتادة 

وتي تفسير المنار وَمِنْ سَحَافَاتٍ بض الْمْمَسْرِينَ الي أَوْمأَن إِلَيْهَا آنا 
َعْمْهُمْ أن ركريًا - عَلَيِْ السَلَامُ - اشتبَه عَلَيِهِ وَحوعُ الْمَلَائِكَة وَنِدَاقُهُمْ بو 
لسَّيَاطِينٍ : وَلِدَلِكَ سال سوال التَعَجْبِء ثم طلّب آية لَِيْتِء وى ابْنُ 
جريرٍ عن الذي وَعكرَة: 
وَقَالَ لَه: إِنّهُ مِنَ الشَّيْطَانٍ. وَلَوْلَا الجُْونُ بِالروَايَاتِ مَهْمَا هَرْلّتْ وَسَمْجَتْ لَمَا 


e 


A 5 


س 


نّ الشّيْطَانَ هُوَ الّذِي سَكْكَهُ في نِدَاءٍ الْمَلائگة 


أ 


-١ةهمل-‎ 





حرق 


ع 


وان يُضْرّب بروايته عَلى وَجْههِء فعفا الله عن ابْنِ جَرِيرٍ إذ جَعَلَ هَذِهِ الرُوَايَة 


8 


يما يُنَشَرُ. 

َلِلْمْفَسْرِينَ رِوَايَاتٌ سَقِيمَةٌ فيه مِنْهَا أنَّ هذه الآيَهَ عْقُويَةٌ عَاتَبَهُ الله - 
َعَالَ - يا أَنْ طب اليه بَعْدَ تَبْشِيرٍ الْمَلائِكَة وَمِنْهَا 
حٌَ مَاذه وَمِثْلْ هذا السّحَفٍ لا يور ذِكْره إِلَّا لِأَجْلٍ رَدْهِ عَلَى قَائِلِه 
وضرب وجه بو. '. 

*- "قال آيَتْكَ أَلَّا تُكَلْمَ الئاس" أي أن لا تقدر على تكليمهم من غير آفة 
وهو الأنسب بكونه آية والأوفق لما ف سورة مريم, 

الدخيل: قال أبو مسلم بأن عدم التكليم اختياري» والمعنى- آيتك أن تصير 
مأمورا بعدم التكلم إلا بالذكر والتسبيح- ولا يخفى بعده هناء وعليه وعلى 
القولين قبله يحتمل أن يراد من عدم التكليم ظاهره فقط وهو الظاهرء 
ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لأنحم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لم يكلموا 
أحدا- وإلى ذلك ذهب عطاء- وهو خلاف الظاهر» ومع هذا يتوقف 


قبوله على توقيف» 
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ي سَييلٍ الله 
رَكِمْ يُرْرَقُونَ" اختلف في هذه الحياة: المشهور والراجح أنما حقيقة بالروح 
والجسد ولكنا لا ندركها في هذه النشأة» فقد ذهب كثير من السلف ونسب 
إلى ابن عباس» وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 
رَكِمْ يُررَقُونَ" آل عمران: ١357‏ وبأن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد 
ليست من خواصهم فلا يكون لهم امتياز بذلك على من عداهم؛ لكنهم 
اختلفوا في المراد بالجسد'. 

وذهب البعض إلى أنما روحانية وكونحم يرزقون لا ينائي ذلك فقد روي عن 
الحسن أن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل 
إليهم الروح والفرح» فوصول هذا الروح إلى الروح هو الرزق» والامتياز ليس 
بمجرد الحياة بل مع ما ينضم إليها من اختصاصهم بمزيد القرب من الله عز 
شأنه ومزيد البهجة والكرامة؛ 

الدخيل: ذهب البلخي إلى نفي الحياة بالفعل عنهم مطلقاً وأخرج الجملة 
الإسمية الدالة على الاستمرار المستوعب للأزمنة من وقت القتل إلا ما لا 


-* قوله تعالى "ولا تسن الْذِينَ فوا في 


١‏ فقيل: هو هذا الجسد الذي هدمت بنيته بالقتل. 
وقيل: جسد آخر على صورة الطير تتعلق الروح فيه» 
وقيل: جسد آخر على صور أبداتهم في الدنيا بحيث لو رأى الرائي أحدهم لقال: رأيت فلاناً وإلى 
ذلك ذهب بعض الإمامية " الألوسي 5/7 > , 
۱1 - 








أحسن الجزاء» وذهب بعضهم إلى إثبات الحياة الحكمية هم مما نالوا من 
الذكر الجميل والثناء الجليل» وحكى عن الأصم أن المراد بالموت والحياة 
الضلال والحدى أي لا تقولوا هم أموات في الدين ضالون عن الصراط 
المستقيم بل هم أحياء بالطاعة قائمون بأعبائهاء ولا يخفى أن هذه الأقوال 
في غاية الضعف بل كاية البطلان... '. 

8 * قوله تعالى (وَلَا تُوْيُوا السُمَهَاءَ أَْوَالَكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا) ه: 
التسياة. اختلف العلماء 2 هؤلاء السفهاءء 

الأصيل: عن سعيد بن جبير قال: هم اليتامى للا تؤتوهم أموالكم. 

وروى إجماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد الصغارء لا 
تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شئ. وقال أبو موسى الأشعري رضي 
الله عنه: السفهاء هنا كل من يستحق الحجر. 

الدخيل: 

عن مجاهد قال: هم النساء. قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح؛ إنما 
تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات؛ لأنه الأكثر في جمع مُعيلة وقال 
الطبري: والصواب من القول في تأويل ذلك عندناء أن الله جل ثناؤه عم 
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A0‏ و 


بقوله(وا تُوْنُوا السْمَهَاءَ أمْولَكم)» فلم يخصص سفيهًا دون سفيه. فغير 
جائز لأحد أن يؤتٍ سفيهًا ماله» صبيًا صغيرا كان أو رجلاً كبيراء ذكرًا كان 
أو أنثى. و "السفيه" الذي لا يجوز لوليه أن يؤيّيه ماله» هو المستحقٌ الحجرٌ 
بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك. وإِنما قلنا ما قلناء من أن 
المعهع بقوله: "ولا تؤتوا السفهاء" هو من وصفنا دون غيره» لأن الله جل 
ثناؤه قال في الآية التي تتلوها: "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالحم". فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم 
إليهم إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد» وقد يدخل في "اليتامى" الذكور 
والإناث» فلم يخصص بالأمر بدفع ما ّم من الأموال» الذكورٌ دون الإناث؛ 
ولا الإناث دون الذكور. وإذ كان ذلك كذلك» فمعلومٌ أن الذين أمر 
أولياؤهم بدفعهم أموالهم» إليهم» وأجيز للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم؛ غير 
الذين أمر أولياؤهم بمنعهم أموالحم» ولححظر على المسلمين مداينتهم 
ومعاملتهم. فإِذْ كان ذلك كذلكء فبيّنٌ أن "السفهاء" الذين تمى الله المؤمنين 
أن يؤتوهم أمواللهم. هم المستحقون الحجرٌ والمستوجبون أن يُولى عليهم 
أموالهم؛ وهم من وصفنا صفتهم قبل» وأن من عدا ذلك فغير سفيه» لأن 
الحجر لا يستحقه من قد بلغ وأونس رشده. وأما قول من قال: "عنى 
بالسفهاء النساء خاصة"» فإنه جعل اللغة على غير وجهها. وذلك أن 
العرب لا تكاد تجمع "فعيلا" على "'فُعلاء" إلا في جمع الذكور» أو الذكور 
والإناث. وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهم» جمعوه على: 


1١ 


دلوا 





ا 5 ا وقد قال أبو حيان: ونقلوا أن العرب معت 
فيهة على سفهاء» فهذا اللفظ قد قالته العرب للمؤنث» فلا يضعف قول 


مجاهد. 

وقلت ولكنه غير مشهور في اللغة كما قال الطبري ثم إنه تخصيص لفئة من 
غير دليل وهو مخالف لقول الجمهور '. 

-٠‏ * قوله تعالی (قرظلم مِن الَذِينَ هَادُوا حَرّْنا علبِهِمْ طَيئَاتٍ أُحِلَّثْ َم 
وَبِصّدّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ كثيرا)النساء: .١٠١‏ وقوله سبحانه: (وعلى الذين 
هادوا حرمنا) الآيتين 

الدخيل وعن الضحاك أنه لم يحرم الله تعالى عليهم شيئا من ذلك في التوراة 
ولا بعدها وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم إتباعا لأبيهم وإضافة تحرعه 
إلى الله تعالى مجاز قال الآلوسي: وهذا في غاية البعد ' 

*-١‏ قوله تعالى "واللآتٍ تََافُونَ تُشُورَمُنَ فَعِظُومْنَ وَامْجْرُومْنَ في المضّاجع 
وَاطربوهُن فَِنْ أَطعْتحُمْ قلا نرا عليه سبلا ِنَّ الله كَانَ عَلِيَا كبر" 
النساء: 54 الأصيل "واللآتي خَحَافُونَ نُشُورّمُنَ" أي: عصياخن وسوء 
عشرتمن وترفعهن عن مطاوعتكم, والمراد اتركوهن منفردات في مضاجعهن 
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الدخيل ما رجحه الطبري بقوله: فأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يكون 
قوله: "واهجروهن'» موجَّهًا معناه إلى معنى الرّبط بال هجار» على ما ذكرنا 
من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا: 'هَجَره فهو 
يهجره هجْرًا". وهذا التفسير من الدخيل وقد تعقبه جمع من أهل التفسير 
فقد قال ابن عطية:... ورجح الطبري منزعه هذا وقدح في سائر الأقوال وفي 
كلامه في هذا الموضع نظر. وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في 
أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة قال الآلوسي: وزعم 
بعضهم أن المعنى أكرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده 
بالحجار وتعقبه الزمخشري بأنه من تفسير الثقلاء'. 

١‏ * قوله تعالى (وَاثْلُ عَلَيْهِمْ تبأ انين أَدَمَ بلحي إِذْ قََهَا قُرَْانً مَتُقْيَلَ مِنْ 
حدها و يقل من الأخر قال أَفْلكَ قال إا يقل اله من الْمَقِينَ 
(۲۷)سورة المائدة. 

الأصيل: أجمع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل» على أنمما كانا ابني آدم 
لصلبه 


ا 


۱ الطبري ۳۰۹/۸ الکشاف ٥۳۹/۱‏ المحرر الوجيز ٤۸/۲‏ القرطبي ٠۷٠/١‏ روح المعاني ٠٠/١‏ 
-154- 








"واتل عليهم نبأ ابي آدم بالحق"» من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم 
لصلبه» وإنغا كان القُربان في بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات. الرد أولا 
السند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ثانيا رد ذلك العلماء فقال القاضي 
أبو محمد اين عطية: وهذا وهم وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني 
إسرائيل حتى يقتدي بالغراب والصحيح قول الجمهور. وقال أبو حيان: قال 
الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ عنه: إنه أول من سن القتل» وقد 
كان القتل في بني إسرائيل وقال الطبري: وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب» أن اللذين قرّبا القربان كانا ابني آدم لصلبه» لا من ذڙيته من بني 
إسرائيل. وذلك أن الله عز وجل يتعالى عن أن يخاطب عبادّه بما لا يفيدهم 
به فائدة» والمخاطبون بمذه الآية كانوا عالمين أن تقريب القربان لله لم يكن 
إلا في ولد آدمء دون الملائكة والشياطين وسائر الخلق غيرهم. فإِذْ كان 
معلومًا ذلك عندهم» فمعقول أنه لو لم يكن معنيًا ب "ابني آدم" اللذين 
ذكرهما الله في كتابه» ابناةٌ لصلبه» لم يفدهم بذكره جل جلاله إياهما فائدة لم 
تكن عندهم. وَإِذْ كان غير جائز أن يخاطبهم خطابًا لا يفيدهم به معئّ, 
فمعلوم أنه عیب ابی ذم ابني آدم لصلبه» لا بي بنيه الڏين بَعْد منه 
نسبهم» مع إجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل» على أنمما كانا ابني 


-|١"6ه-‎ 





الله تعالى مع الجماعة ِ 


*-٠+‏ قوله تعالى "قال اللّهُ إِيّْ مُنرهًا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يمز بعد مِنْكُمْ فَإِيّ 


ن و 
م 2 ا 


َعَذَّبهُ عَذَانا لا أعدثة أعذاهة الغاليية (:1)" للائدة. 

*- حول نزول المائدة 

*- الأصيل: ذهب الجمهور إلى القول بنزولما وهذا هو الحق والصواب؛ لأن 
لله لا يخلف وعده ولا يقع في خبره الخلف وقد قال تعالى "لن مُنزطًا 
عَلَيْكُمْ' وغير جائز أن يقول الله إني منزلها عليكم ثم لا ينزلها؛ لأن ذلك 
منه تعالى خبر» ولا يكون منه خلاف ما يخبر. بل الذي يفهم من السياق 
أتما نزلت كثيراً "إن مرها" فورود الإجابة منه تعالى بصيغة التفعيل الدالة 
على التكثير مع كون الدعاء منه عليه السلام بصيغة الإفعال "أنزل" لإظهار 
كمال اللطف والإحسان وني تصدير الجملة بكلمة التحقيق "إن" وجعل 
خبرها اما تحقيق للوعد وإيذان بأنه تعالى منجز له لا محالة من غير صارف 
يثنيه ولا مانع يلويه وإشعار بالاستمرار أي إن منزل المائدة عليكم مرات 


كثيرة. وقد علق ابن كثير علي القول بنزولها: وهذا القول هو - والله أعلم 
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الألوسي: والجمهور على الأول وعليه المعول' . 

الدخيل: القول بعدم نزوها 

وهو قول الحسن ومجاهد روى ابن جرير - بسنده - عن قتادة قال: كان 
الحسن يقول: لما قيل هم: E O‏ قالوا: لا حاجة لنا فيها 
فلم تنزل. وروی ابن ابي حاتم وابن جرير عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد 
قال: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء. أي: مثل ضربه الله للناس تميا هم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه. قال الحافظ ابن كثير: وهذه أسانيد صحيحة إلى 
مجاهد والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى. وليس 
هو في كتابهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله. 
وكان يكون موجوداً في كتبهم متواترك ولا أقل من الآحاد والله أعلم. 

وهذا الاحتمال لا يقوي للاستدلال على عدم نزولا فهو احتمال ممكن رده 
بيسر فنزوها ليس معجزة كونية أو آية عامة بل لفرقة من فرق بني إسرائيل 
فلا فليس ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله» وعدم تواتر سالا في كتب 
النصارى أو عدم وجوده فيها لا يستغرب. وقد انفرد القرآن بماء ولا يلزم أن 
يكون كل ما قصه الله - تعالى - في القرآن أن يكون في الكتب المتقدمة 
بل قصة السؤال لم ترد عند النصارى. فهل نرد القول بأن الحواريين سألوا 
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- كما أوردها القرآن الكريم - لم ترد في كتب النصارى. ولم تذكر ف هذه 
الأناجيل التي كتبت متأخرة بعد عيسى - عليه السلام - بفترة طويلة» لا 
يؤمن معها على الحقيقة التي تنزلت من عند الله. ثم ذكر قصة من إنجيل متى 
على أنما تشبه قصة المائدة ثم ذكر رأي الحسن ومجاهد ثم قال ونعم ما قال: 
ولكن أكثر آراء السلف على أتما نزلت؛ لأن الله تعالى قال: "إِيّْ مُنرًا 
عَلَيَكُمْ' ووعد الله حق. وما أورده القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده 
ف أمرها دون سواه.. ١‏ 

*-تكملة ومن الدخيل تحديد ما كان على المائدة من أصناف الطعام» وعن 
كيفية نزولا ومكانه» وعن كيفية استقبالها وكشف غطائهاء والأكل منها 
والباقي عليها بعد الأكل. وهذا منقول بأسانيد ضعيفة لا تتقوى على 
تفسين القرآن اليد كما انها لا تخلو عن غرابة ونكارة :كت كما قال ابن کر 
هذا أثر غريب جدا قطعه ابن حاتم في مواضع من هذه القصة» وقد جمعته 
أنا ليكون سياقه أتم. ويقول ابن جرير: وأما الصواب من القول فيما كان 
غل اكائدة:-فأآن: يقال کان علا سا کول وجار أن یکن کان کا 
وخبرّاء وجائڙ أن يكون كان ثرا من تمر الجنة» وغيرٌ نافع العلم به» ولا ضار 
الجهل به إذا أقرّ تاي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل'. 

٩۹۹۹/۲ الظلال‎ ۱ 


۲ ابن جریر ۲۳۲/۱۱ روح المعانی ٥۹/۷‏ ابن كثير ۲۳۰/۳ ۲٣۳١‏ 


ا 








ن 


ا 


إذ قال ا ارود یا عیسسی ان َر هَلْ يَسْتَطِيعْ رَبك 
ل انعُوأ ل 


5 2م 4 


اموا اللَّهَ إن كنتم مُؤْمِنِينَ" لمائدة: )١١51(‏ 
الأصيل: قرأ الجمهورٌ "يَستطيع" بياء الغيبة "رَبك" مرفوعاً بالفاعلية» وقرأ 
الكسائي: "دُسْتطيع" بتاء الخطاب لعيسى» و"رّك" بالنصب على التعظيم؛ 
ولكل قراءة وجهة قي بيان المعنى كما سيأتي. 

الدخيل من وجهين 

الأول من أنكر القراءة 

الثاني من زعم زيادة الفعل "يَشتطيع" وكلاهما مرفوض وتفسير الآية سهل 
لمن تدبر مفيد لمن تأمل وهذا ما قام به أولوا الألباب من المفسرين. 

"هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ" قال أكثر المفسرين: الاستفهام على قراءة الياء مجاز. 
إذا لا يسوغ لأحد أن يتوهم على ا حواريين أنمم شكّوا في قدرة الله تعالى. 
قيل: إن معنى "هَل يَسْتَطِيع" هل يفعل كما تقول للقادر على القيام: هل 
تستطيع أن تقوم مبالغة في التقاضي. والتعبير عن الفعل بالاستطاعة من 
التعبير عن المسبب بسببه إذ هي من أسباب الإيجاد. 

وقيل: إن المعنى هل يطيع ربك ف 'يَسْمَطِيعٌ" بمعنى "يطيع" والسين زائدة. 
امات جا فيطيع بمعنى يجيب مجاز. 

وقيل: هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة فكأخم قالوا: هل 
إرادة الله تعالى وحكمته تعلقت بذلك أولا؟ لأنه لا يقع شيء بدون 


دولك 





"إِنَّ يستطيع زائدة" والمعنى: هل يُنزل ربّك» وقال أبو حيان: 
وأبعد من قال هل ينزل ربك مائدة من السماء ويستطيع صلة ومن قال: 
الرب هنا جبريل لأنه كان يري عيسى وبخصه بأنواع الإعانة' 

* قوله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَةِ ي الْأَرْضٍ ولا طَائِرٍ يَطِيرُ بجَتَاحَيْهِ إلا أَمَعْ 


ع 


ەر 


أَمْمَالَكُمْ)": الأنعام. 
والأصيل: "إل أَمَمْ أََْالُكُمْ" في كوتما مخلوقة دالة على الصانع محتاجة إليه 
مرزوقة من جهته» كما أن رزقكم على الله. أحوالها محفوظة أرزاقها مقدرة 
وااها: معلومة والمتضوة امن ذلك الذلالة عق كمال قدرقة وقول اة 
وسعة تدبيره. قال الطبري وغيره والمماثلة في أتما يهتبل بأعمالها وتحاسب 
ويقتص لبعضها من بعض على ما روي في الأحاديث أي فإذا كان هذا 
يفعل بالبهائم فأنتم أحرى إذ أنتم مكلفون عقلاء. وقال مجاهد في قوله عز 
وجل: إلا أ م امال" قال أصناف لمن أسماء تعرف بما كما تعرفون. قال 
الشوكاني: والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائناً ما 
كان 
قال سفيان بن عيينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس 
شبه منه؛ فمنهم من يعدو کالأسد» ومنهم من یشره کالخنزیر» ومنهم من 
١‏ ابن جرير ١٠١/١1١‏ 7التسهيل ١9/١‏ الرازى ٠١17/١7‏ ۱۰۸ البحر الحیط ٥۸/٤‏ ابو 
السعود ٩۷/۳‏ فتح القدير ؟/ 437 95 روح المعاني 59/39 الدر المصون 95/5 

1۷ ۰- 








يعوي كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاووس؛ فهذا معنى المماثلة. واستحسن 
الخطابي هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حذرك. 

الدخيل: أتهم مكلفون كما نحن مكلفون. 

فقد قيل إتما مثلنا في المعرفة» وأنما تحشر وتنعم في الجنة» وتعوض من الآلام 
التي حلت با في الدنيا وأن أهل الجنة يستأنسون بصورهم؛ 


هذا مما لا يصح ولا يجوز تفسير الآية به. قال الألوسي: ونما يستبعد من 
طريق العقل ما نقله الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن 
البهائم مكلفون محتجاً بقوله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةِ في الْأَرْضٍ ولا طَائِرٍ يَطِيرُ 
تايه إلا امم أمالكة)۳۸: الأنعام. ) مع قوله تعالى (وَإِنْ من أُمَةِ إلا 
خَلَا فِِهَا نَذِيرْ (؛ ١)سورة‏ فاطر. وبما ورد عنه صلی الله تعالی عليه وسلم إنه 
ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء وهذا وإن كان في الشاة لكن لا قائل 
بالفرق ونقل عنه القول بأن كل ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي 
دراك:.. وما قاله لا دليل عليه فلا يقبل حيث جمع بين آيتين كل واحدة 
تخالف سياق الأخرى'. 

7-* قوله تعالى (وَمَنْ أَظَلَمْ بن افتری على اله كَذِبَا أؤ قَالَ أوجي إِلَ 13 
بو إِليّهِ شىء ومن قال سأرل مِثل ما أَنزلٌ الله... ) الأنعام: 38. قال 


- - 


البيضاوى (أؤْ قال أوحي إل وم يو 


ع 


لِه شَيْءْ) كعبد الله بن سعد بن أبي 
١‏ الطبري ١07/17‏ البغوي 15/7 أبو السعود ١71١/8‏ الثعالبي 5١8/١‏ الشوكاني ؟/*١١.‏ 
4 روح المعاني ١١/9‏ 


-الاا- 








(وَلَقَد خلقتا الْإِنْسَانَ من سلالة من طين) إِلّ. قال المناوى: أخرجه 
الواحدي عن اللي عن أي صَالح عن بن عبّاس» والطبري مختصرا من رواية 
أسْباط عن الشدي في قله تَعَال: (ومن أظلم من افترى على الله كذبا) 
الآيّة» قَالَ: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح أسلم وَكَانَ يكتب لني 
صلی الله عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إذا َمْلَى عَلَيِْ (سميعا عليما) كتب هُوَ 
(عليما حكيما)» وَإذا قَالَ: (عليما حكيما) كتب (سميعا عليما) فشكك 


ا 


وكفرء وَقَالَ: إن خُحَمَدَا يُوحَى إِلَيّهِ فقد ا إِلْء ون كَانَ الله ينزله فقد 
أنزلت مثل ما أنزل» فلحق بالمشركين. وَرُوِيَ أن هَذِه الْقِصّة كَانّت لابن 
خطل. أخرج ابن عدي في تزكمة أصْرّم بن حَوْشَّبٍ أحد المتروكين» من 
حَدِيث عَلَي» قَالَ: كَانَ ابن خطل يكتب لاني صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله 
وَسَلّم فَكَانَ إذا نزل (غَقُور رَحيم) كتب (رَحِيم غَهُور) فذكر الحلديث» وفيه 
(نم كفر ولحق بك فَقَالَ الي عليه الكلام: من قتل ابن خطل قله النة. 
أخرجه ابن الجَْزِيَ في الموضوعات من هَذًَا الْوَجْهِ وَنقل عَن ابن معين 
یا ا 

۷-* فی تفسير قوله تعالى 'وَيَوْمَ يحْسْيْهُمْ جميعاً يَامَعْسَرٌ ال قد استكترع 


- 
4 شعو را ل م 
° 


وْلِيَاوُمْ ْنَ الإنس رَبَنَا اسْتَمْدَءَ بَعْضنًا بِبَعْضٍ وَبَلعتا أجَلتا 


فى الس وقال 


٦١٤-٦١۲/۲ الفتح السماوى للمناوي‎ ١ 
-1۷- 








النّارٍِ ُمْ فِيهَا رفير وَشَهِيقٌ )٠١5(‏ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ 
وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبك إن رَبك فَكَالُ لِمَا يُرِيدُ )٠١(‏ وَأما الّذِينَ سُعِدُوا 


َفِي النّة حَالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتِ الكَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبك عَطاء 
عير دوذ )۱١۸(‏ هود. استدل بعضهم ذه الآيات على القول بفناء 
النار. 

الأصيل: الأدلة الصريحة على بقاء النار وعذابما كثيرة منها قوله تعالى: " لا 
يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ولا يحَقَفُْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَاَا "فاطر: 57 وقوله جل 
جلاله: " وَكادوا با مالك يض عَلبتا ربك قال تكم اون "الرخرف: 
E‏ يسوا من رمي "العنکبوت: ۲٣‏ 

روى البخاري عَنْ ا معد دري رضي اله عن قال قال رَسُول اله صَلَّى 


7 


۴ ا ~~ ا 2 0 مزق ان عند م و‎ e» ١ 
الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَمَ يُؤْنَى بالمَوْتِ كَهَيَْة كبش أملح فَيْتَادِي مُتادٍ ي‎ 


عقر الشف ی و ر قا ماه قاف عدم ا 
َهْل الجنة فيشربون ويَنظرُون فيقول هَل تغرفون هذا فيُقولون نَعمْ هذا 


2 


5 2 او و و و ع2 ص 

الْمَوْتُ وَكُلَهُمْ قَدَ رَآهُ تم ينَادِي يا أَهْلَ النَّارٍ فَيسْرئِبُونَ ويَنظْرُونَ فَيَقُولُ هل 
2 ا رم ر SIE‏ 2 ةا لسو م 2 6 
تَعْرقُونَ هَذًا فُيَقُولُونَ نَعَمْ هَدًا الْمَوْتُ وَكُلَهُمْ قذ رآة فَيُذْبَحْ تم يَقُولُ يا أل 
اة خلودٌ قلا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارٍ خُلُودٌ قلا مَوْتَ لم قَرَه" وَأَنْذِئهُمْ يو 


3 


ا 2 لز - شاك ارات كو جو ل ع 2 1 
الحسرة ادف اا وَهُمْ في عَفْلَة "وَهَوْلَاءٍ في عَفْلَةِ اهل الد" وَهُهْ لا 


117 





قال العلامة السفاريني فثبت ما ذكرنا من الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة خلود أهل الدارين خلودا مؤبدا كل بما فيه من نعيم وعذاب أليم 
وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع 
كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا 
الاستثناء» ' على أقوال كثيرة» زادت على الثلاثين- 

-١‏ الاستثناء للعصاة من الموحدين وإنحم يخرجون بعد مدة من النار» وعلى 
هذا يكون قوله" فَأَمَا الذين سفوا "عاما فى الكفرة والعصاةء ويكون 
الاستثناء من خالدين» وتكون" ما "بمعنى" من ". 

وهو قول خالد بن مَعْدَانَء والضحاككء وقتادة» وأبي سِبَانء ورواه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس والحسن» وقد ثبت بالأحاديث المتواترة أنه يخرج من 
النار أهل التوحيدء فكان ذلك مخصصاً لكل عموم. قال الصنعاني: عن 
القول بأن المراد بالاستثناء فناء أهل النار فإنه قول في الآية بلا دليل ولا قال 
به من السلف أحد ولا من الخلف وأنه ليس في يد شيخ الإسلام شيء لا 
من كتاب ولا من سنة ولا من. صحابي كما قررناه فليس في يديه إلا دعوى 
بغير برهان... وعرفت أنه ما صفا قول قائل في الاستثناء في آية أهل النار 
عن كدر الإشكال وأن الأقوال فيه كلها أراء محضة إلا القول بأنه أريد به 
١‏ البخاري ومعه الفتح 2551/١١‏ 5575 ومسلم ومعه النووي ١5/1١1‏ 


۲ شرح الدرة المضية في عقد الفرق المرضية ۲ / ۲٠٠١ - ۲۳٤‏ 
-عا! - 








يمد 


التأويل ابن عباس كما أسلفناه ودلت عليه أدلة 


ثرية وقرائن قرآنية فالقول به 
قوم '. قال ابن عباس رضي الله عنهما استثنى الله تعالى قوما قد سبق في 
علمه أتمم يسلمون ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم". 

؟- وذهب قوم إلى أنَّ المستثنى منه زمان» ثم اختلف القائلون بذلك» فمنهم 
من قال: ذلك الزمانُ هو مدةٌ إقامتهم في البَرْرّحَ أي: القبور. وقيل: هو المدة 
التي بين حشرهم إلى دخولهم النار» وقال الزجاج: " هو مجموع الزمانين أي: 
مدة إقامتهم في القبور ومدة حشرهم إلى دخوهم النار "'. 

-٣‏ قال الألوسي: وذهب الزجاج إلى وجه لطيف قال: المراد والله تعالى 
أعلم إلا ما شاء الله من زيادة العذاب وبينه ابن المنير قائلاً: العذاب على 
درجات متفاوتة فكأن المراد أنمم مخلدون في جنس العذاب إلا ما شاء ربك 
من زيادة تبلغ الغاية وتنتهي إلى أقصى النهاية حتى تكاد لبلوغها الغاية 
ومباينتها لأنواع العذاب ف الشدة تعد خارجة عنه ليست من جنس 


العذاب والشيء إذا بلغ الغاية عندهم عبروا عنه بالضد كما عبروا عن كثرة 


١‏ رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني ص١ ١١‏ تحقيق الألباني 
۲ ابو السعود ۲٤۲ /٤ ۱۸٥/۳‏ 
۳ البحر احیط ۲۹٤ ۲۹۲/۰ ۰۲۲٤/٤‏ الدر المصون ٤۲۹ ۰٤۲٥/٦‏ القرطي ٠١١-۹۹/۹‏ 
الشوكاني ٥۲٠/۲ ۱٦۱/۲‏ رفع الأستار ص ٩٥‏ 
دهما١-‏ 








5- أو إن الاستثناء في الموضعين مبنى على الفرض والتقدير فمعنى إلا ما 
شاء الله إن شاء أي لو فرض أن الله تعالى شاء إخراجهم من النار أو الجنة 
في زمان لكان مستثنى من مدة خلودهم لكن ذلك لا يقع لدلالة القواطع 
على عدم وقوعه. وهذا كقوله" وَلَيِنْ شِفْا لنَذْمبَنَّ بالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ 


ا كل ونظائره يخبر عباده أن الأمور كلها بكشيئته ما شاء الله كان 


وما لم يشأ لم يكن. 

قال الفراء: هذا استثناء استثناه سبحانه ولا يفعله كقولك: والله لأضربنك 
إلا أن أرى غير ذلك وعزعتك أن تضربه... المعنى لو شاء لأخرجهم لكنه لا 
يشاء لأنه سبحانه حكم هم بالخلود... 

وعبارة أبي السعود: واستحالة تعلق المشيئة بعدم الخلود معلومة بحكم النقل 
يعني أتمم مستقرون في النار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشيئة الله تعالى 
لعدم قرارهم فيها وإذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا لزمانما بحكم النصوص 
القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم فيها ولدفع ما عسى 
يتوهم من كون استحالة تعلق مشيئة الله تعالى بعدم الخلود بطريق الوجوب 
على الله تعالى قال" إن ربك فعال لما يريد "يعني إنه في تخليد الأشقياء في 


النار بحيث يستحيل وقوع خلافه فعال بموجب إرادته قاض بمقتضى مشيئثته 


كلا - 





وقيل: العزيمة قد وقعت لمم من الله بالخلود الدائم إلا أن يشاء الله خلاف 
ذلك إعلام لهم بأتهم مع خلودهم في مشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن) 

ه- أنه من المتشابه وأن امحكم" خالدين فيها "" وما هم منها بمخرجين" 
الحجر: 4/8 والآيات المصرحة بخلود أهل النار في القرآن كثيرة جدا فيرد 
المتشابه وهي آية الاستثناء إلى ا محكم وقد حكم الله بخلود أهل النار في النار 
وتواترت الأحاديث بإخراج عصة الموحدين وقد ورد الاستثناء فلا ندري ما 
أراد الله هل بإخراج العصاة من الموحدين كما قال جماهير أهل السنة. أو 
أراد به أمرا استأثر الله بعلمه فنقول: "آمنا بالله كل من عند ربنا" آل عمران: 
ا عن قتادة في قوله تعالى: "إلا ما شاء ربك" فإن الله أعلم ثنيته على ما 
وقعت وأخرج ابن جرير عن (35) ابن زيد قال: قد أخبرنا الله بالذي شاء 
لأهل الجنة فقال: "عطاء غير مجذوذ" ولم يخبرنا بالذي شاء لأهل النار. 
أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال هاتان 
من المخبآت قول الله تعالى فمنهم شقي وسعيد وقوله تعالى يوم يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا المائدة ٠١9‏ فأما قوله فمنهم شقي 
وسعيد فهم قوم من أهل الكبائر من أهل القبلة يعذيحم الله بالنار ما شاء 
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الجنة فسماهم أشقياء حين عذيبمم بالنار. فهذه الرواية دالة على أنه كغيره 
من الجماهير القائلين بخروج الموحدين من النار ولا قول له بفناء النار فإنه 
وجه الاستثناء إلى الموحدين في قوله تعالى إلا ما شاء ربك. وابن تيمية يقول 
إنه عائد إلى فناء النار أيضا كما ستسمعه عند التكلم على الآية وظاهر نقل 
ابن تيمية لأثر ابن عباس أنه قائل بفناء النار! 

الدخيل قول من قال بفناء النار ومن ذهب إلى ذلك القول المنكر تأول بلا 
دليل وذكر احتمالات غير مقبولة لذا وجب التنبيه إلى بطلانه. قال أبو 
حيان: وقد تعلق قوم بظاهر هذا الاستثناء فزعموا أن الله يخرج من النار كل 
بر وفاجر ومسلم وكافر وأن النار تخلو وتخرب» وقد ذكر هذا عن بعض 
وأما الأقوال في هذه المسألة فقد ذكرها ابن القيم في كتاب حادى الأرواح - 
وقد نسب ه لشيخ الإسلام ابن تيمية وقال في آخرها: إنما مسألة أكبر من 
الدنيا وما فيها بأضعاف مضاعفة 

والذي يهمنا هنا قول من قال بفناء النار 

وللاختصار سنذكر دليلهم ونرد عليه مباشرة 

-١‏ استدلاله بنسبته للسلف قال شيخ الإسلام وقد نقل هذا القول عن 


عمر وابن مسعود وابي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. 
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القول بفناء النار وذهابما وتلاشيها هم برئيون منه لأنه لم يثبت عنهم 

أما أثر عمر فعن الحسن والحسن لم يسمع من عمر- وهو معروف بأنه لا 
يؤخذ بمراسيله فالأثر منقطع. قال ابن تيمية ولو كان كلام عمر هذا غير 
صحيح لما تداولته الأئمة ولوجب إنكارهم له لمخالفته الإجماع والكتاب 
والسنة. والجواب عن ذلك نقول كلام عمر لا يصح إلا على تقدير أنه أراد 
به الموحدين قول عليه جماهير الأئمة. 

قال شيخ الإسلام وأما أثر ابن مسعود فإنه ذكر عنه البغوي أنه قال ليأتين 
على جهنم زمان ليس فيها أحد ثم قال وعن أبي هريرة مثله. 

وهذان الأثران ذكرها البغوي ثم قال عقب ذكرهما ما لفظه: 

(ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإبمان وأما 
مواضع الكفار فممتلئة كان أبداً. 

ثم قال ابن تيمية مستدلإت:5: لفناء النار وانقطاعها أنه قال الله تعالى 
"لاش فیا اقاب" إلى قول 'إِكَُمْ كَانُوا لا يَرِجُونَ جِسَايًا * وَكَدَبُوا بآيَاتنا 
كِدَّاب" النبأ ۲۴۳ - 58. وقال هذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته 
ولا يقدر الأبدي بمدة الأحقاب. فأفاد مفهوم الأحقاب أنه لا خلود فيها 
إذ الأبدي لا يقدر بزمان وأما دلالتها على أن المخبر عنهم باللسث أحقاباً 
هم الكفار فلقوله فيهم 'إِكُمْ كَانُوا لا يَئجُونَ حِسَابًا * وَكدَّبُوا بأياتنا كِذَّابًا" 
وهذه صفات الكفار وهذا تقرير مراد شيخ الإسلام. والعجب من استدلاله 
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لبثهم فيها أحقابا" لا يَذُوقُونَ فیھا بدا ولا شر (4 ؟) إِلَّا حِيمًا وَعَسا 


)١5(‏ فزيادة العذاب بعد الأحقاب بل خص تعلى الزيادة على العذاب 
وأنه تعالى لا يزيدهم بعد لبث الأحقاب إلا عذابا فانتفى مفهوم العذاب 
الذي أفاده الجمع الذي جعله ابن تيمية دليلاآً على فناء النار وعدم أبديتها 
مع أنه استدلال بمفهوم العدد وهو من أضعف المفاهيم على هذه المسألة 
المعظمة الذي لا يعتمد عليه محقق وكيف يجعل أقوى من التأييد المصرح به 
في عدة آيات من آيات وعيد أهل النار فلو عارض مفهوم العدد منطوق 
التأبييد لكان الحكم للمنطوق اتفاقاً.. وقال الحسن ليس للأحقاب عدة إلا 
الخلود وذكره عنه البغوي. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال 
الأحقاب ما لا انقطاع له كلما مضى حقب جاء بعده حقب 

وبعد أن ساق الألوسي أقوال السلف في بيان معنى أحقابا قال: وأياً ما كان 
فالمعنى لابثين فيها أحقاباً متتابعة كلما مضى حقب تبعه حقب آخر وإفادة 
التتابع في الاستعمال بشهادة الاشتقاق فإنه من الحقيبة وهي ما يشد خلف 
الراكب والمتتابعات يكون أحدها خلف الآخر فليس في الآية ما يدل على 
خروج الكفرة من النار وعدم خلودهم فيها لمكان فَهُم التتابع في الاستعمال 
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وصيغة القلة لا تناثي عدم التناهي إذ لا فرق بين تتابع الأحقاب الكثيرة إلى 


ما لا يتناهى وتتابع الأحقاب القليلة كذلك'. 


عط 


قال الصنعاني: هذا - ثم أن ابن القيم - عفا الله عنا وعنه لم يقنع بميله إلى 
القول بفناء نار الكفار وتخلصهم به من العذاب الأبدي في تلك الدار حتى 
طمع لهم في رحمة الله أن ينزلهم منازل الأبرار جنات بحري من تحتها الأتمار 
ذلك ما يظهر من بعض الأدلة التي ساقها تأييدا للقول بفناء النار وهذا 
أخطر من القول بفناء النار' . 

فثبت لدينا بأقوال أئمة الدين وحماة العقيدة أن القول الصواب أن الجنة 
والنار لا تفنيان وأن النار لا تفنى ولا يذهب عذابما ولا قول لأحد يعد 
ثبوت الدليل ووضوح السبيل. 

* في قوله تعالى "المص" قال السدي إن "المص" هجاء اسم الله هو 
المصور وبقول زيد بن علي إن معناه أنا الله الفاصل ". وهذا لا دليل عليه 
بل هن من الحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن الكريم كما هو بين في 
مظانه. 


١ رفح المعاني تعره‎ ١ 
رفع الأستار ص۳۷ ومن قال هذا الرأي العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في‎ ۲ 
تحت (فصل في الخلاف في أبدية النار وعذابما)‎ )4٩ - ٦۹ / ۸( تفسير سورة (الأنعام)‎ 


۳ الحرر الوجیز ۳۷۲/۲ 
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الأعراف: .١54(‏ 
اأ و ولك تح سك ع ج ا ار هاون اد 
بتوبتهم وني هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث أنه جعل الغضب الحامل 

له على ما فعل كالأمر به والمغري عليه حتى عبر عن سكونه بالسكوت' 

الدخيل: قيل المعنى: ولما سكت موسى عن الغضب قال ابن عطية: وقيل 
إن في المعنى قلباء والمراد ولما سكت موسى عن الغضب فهو من باب 
اعات لي و ج الى امو ي اي وق ااي هة 
فقال وقول الاي: وُو قول عِكرمَةء إن الْمَعْتى: سكت مُوسى عن 
قلت: وهذا لا يصح فقد رده المحققون فقد رده أبو حيان قائلاً: ولا يَنبَغي 
هدًا لِأَنَهُ من الْقَلْبِ وَهُوَ 4 َع إلا في قلي مِنَ اكلام وَالصّحِيخ آله لا 
يَنْقَامنُ» وقال ابن الجوزى: والأول هو قول أهل العربية. قال الخازن: والقول 
الأول أصح لأنه قول أهل اللغة» وعده الكرماني من الغريب فقال: الغريب: 
هذا من المقلوب» أي سكت موسى عن الغضب. أما العلامة الألوسي 


۳٦/۳ البيضاوي‎ ١ 
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وجه لما ذكره ١‏ 
*-٠‏ الدخيل في تفسير قوله تعالى "وال عَلَبْهِمْ تبأ الذي آتَينَاهُ آيان: 
ا 8 ا السشََيْطَّانُ فا الأعراف: ه/ا ١‏ . 


روى ابن مردويه وغيره من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
بلعم بن باعوراء وقي لفظ بلعام بن باعر وكان من الكنعانيين وني رواية عنه 
وعن أبي طلحة أنه من بني إسرائيل وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب أنه 
أمية بن أبي الصلت وأخرج أبو الشيخ عن الحبر أنه رجل من بني إسرائيل له 
زوجة تدعى البسوس وقي رواية أخرى أخرجها ابن أبي حاتم عنه أنه النعمان 
بن صيفي الراهب وكونه إسرائيليا أنسب بالمقام كما لا يخفى والأشهر أنه 
بلعام أو بلعم قلت لعل ذلك من باب المثل ففي كل ما قيل يصدق عليهم 
حكم الآية وقام الألوسي ببيان كيفية ولكنه رجح رواية هي كما قال أولى 
بالقبول: وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني 
إسرائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في الشدائد ويكرهه وينعم عليه 


فبعثه إلى ملك مدين يدعوهم إلى الله تعالى وكان مجاب الدعوة فترك دين 


١‏ بحر العلوم 5/١‏ 5ه زاد المسير 7/ ١5/8‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل 474/١‏ مفاتيح 
الغيب 7874/١5‏ المحرر الوجيز 553/7 ؛ البحر المحيط ١85/5‏ الخازن 755/7 روح المعاني 9/ 
۷۱ 
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ومن الدخيل: وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بمذا الذي أوت الآيات 
فانسلخ منها منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا به صلى الله تعالى عليه وسلم إعانا 
صحيحا ويبعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل لمن عرض عليه 
المدى واستعدله فأعرض عنه وأبى أن يقبله وفيه بعد مخالفة للروايات 
المشهورة وأوهن الأقوال عندي قول أبي مسلم: إن المراد به فرعون والمراد 
بالآيات الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام وكأنه قيل: واتل 
عليهم نبأ فرعون إذ آتيناه الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم 
والأصيل في بيان مرجع الضمير في قوله تعالى 'وَلَوْ شتا رتاه يما وَلَكِنَهُ 
أَخْلَدَ لل الْأَرْضٍ وَانبَعَ هَوَاةُ" الأعراف: ١7‏ مرجع الضمير (رفعناه) للذي 
وضمير (بما) للآيات والباء سببية ومفعول المشيئة محذوف هو مضمون 
الجزاء كما هو القاعدة المستمرة أي لو شعنا رفعه لرفعناه إلى منازل الأبرار 
بسبب تلك الآيات والعمل بما فيها وكذلك من الدخيل من قال إن: وقيل: 
الضمير المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابق أي لو شتنا لأزلنا الكفر 
بالآيات فالرفع من قوم: رفع الظلم عنا وهو خلاف الظاهر جدا وإن روي 
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#_ لوقيل و ابْلَعِي ماك [هود: <<[ الدخيل القول بعجمة 
(ابْلَعي)وهذا الدكتور محمد تقي الدين الحلالي - رحمه الله- يرد على هؤلاء 
وهاك مثال لما رده قال رحمه الله: وإن تعجب فعجب قوم إن (ابلعي) بلغة 


أهل الحهند وهذا القول إلى الحزل أقرب منه إلى الجد وقائله ليس أهلاً أن 


يؤخذ عنه العلم وإِنما هو يهرف ما لا يعرف وأهل الهند أجناس كثيرة لهم 
مئات من اللغات ولا تكاد تسير مسافة يوم إلا وجديك جا ا لد لعة 
أخرى. وقي زماننا هذا نرى الدماء تسفك بينهم بسبب اللغات فلا يرضى 
جنس أن تكون لغة الدولة لغة أخرى غير لغته» على أن (بلع) كلمة عربية 
سامية أصيلة عريقة في عروبتها وساميتها وترفع راية اللغات السامية وهي 
حرف العين. ومن المعلوم عند علماء اللغات أن العين والحاء لا توجدان إلا 
في اللغات السامية» فإن وجدت إحداهما في كلمة من لغة غير سامية فتلك 
الكلمة طارئة واردة على تلك اللغة . 

8 * الدخيل في تفسير قوله تعالى "وَنَادَى نُوحٌ رَبَهُ فَقَالَ رَبّ إِنَّ بني 
أَمْلِي" هود: أي وقد وعدتني أن تنجي أهلي "قال ا 32 إن لس من 
أَمْلِكَ" أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتم؛ لأنه كافر 


١١١/9 روح المعاني‎ ١ 
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ضعيف؛ لأن الأنبياء عليهم 8 قد عصمهم الله من أن تزني نساؤهم 
ولقوله 'وَنَادَى و ابه" هود 
ا كك عا 7 قَائِمَةٌ فَضَحِكتْ ف 


اها إِسْحَاقَ وَمِنْ وَاء 


5 ضحكت هو او المعروف» 

وسبب ضحكها سرورا بزوال الخيفة التي اعترت زوجها؛ ولأنما استأنست 
بأن هؤلاء سيقضون على أهل الدعارة والفساد» ولأتما كانت خائفة على 
لوط من قومه أو إذا نزل عذاب يعم قومه.. 

الدخيل: وقيل: معناه: "فضحكت": فحاضت. 

روى الطبري عن مجاهد في قوله: (فضحكت). قال: حاضت» وكانت ابنة 
بضع وتسعين سنة. قال: وكان إبراهيم ابن مائة سنة. '. وقد كان بعض 
أهل العربية من الكوفيين يزعم أنه م يسمع "ضحكت"» معنى: حاضت»› 


١٠١5/9 ابن جزي‎ ١ 
قال الشيخ شاكر: " علي بن هارون " مجهولء فإن " بقية بن الوليد " مشهور بالرواية عن‎ ۲ 
هؤلاء امجهولين» وكان يحدث بالمناكير عن هؤلاء المجاهيل» وكان يأخذ عن كل من أدبر وأقبل.‎ 
فهذا " علي بن هارون " ممن أدبر أو أقبل!! وأما " عمرو بن الأزهر العتكي ". فهو كذاب يضع‎ 
:۲ وتاریخ بغداد ۱۲: ۱۹۳٠ء وميزان الاعتدال‎ 257١ / ١ / ” الحديث مترجم في ابن أبي حاتم‎ 
ولسان الميزان 5: *08. فهذا خبر هالك من جميع نواحيه.‎ ۱ 
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من ثقة. وذكر بعض أهل العربية من البصريين أن بعض أهل الحجاز أخبره 
عن بعضهم أن العرب تقول "ضحكت الرأة"'» حاضت. قال: وقد قال: 
"الضحك" الحيض» وقد قال بعضهم: الك الك قال أو حف 
وأولى الأقوال التي ذكرت قي ذلك بالصواب قول من قال: معنى قوله: 
"فضحكت" فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط يمم من عذاب الله 
وغفلتهم عنه. وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب» لأنه ذكر عقيب قوهم 
لإبراهيم: (لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط). قال ابن عطية: وهذا القول 
ضعيف قليل التمكن. وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب 
ضحكت بعنى حاضت وقرره بعضهم ويقال ضحك إذا امتلاأ وفاض ورد 
الزجاج قول مجاهد وقال الجمهور هو الضحك المعروف. 

وق اللسان: قال الفراء وأما قولحم فضحكت حاضت فلم أسمعه من ثقة قال 
أبو عمرو وسمعت أبا موسى الحامض يسأل أبا العباس عن قوله فضحكت 
أي حاضت وقال إنه قد جاء في التفسير فقال ليس في كلام العرب 
والتفسير مسلم لأهل التفسير' وقال أَبُو إِسَحاق اليّجّاجٍ:... فَأمًا من قال 
في تفُسيره: إِتما حاضّث فلَيس بشَيءٍ وروى الْأَْمَرِصيُ عن المَراءِ مثل هذا. 
قال النحاس: وقيل فضحكت فحاضت وهذا قول لا يعرف ولا يصح قال 


١‏ لكن بشروطه المعروفة مثل أن يكون بالمشهور عن العرب لا بالغريب كما هنا. 
-لاما- 








وبعض المفسرين قال إن (ضحكت) معناها حاضتء» وعندي أنه إذا جاز 


ذلك لغويا فإن ظاهر الضحك هو ما يكون بسبب السرور» ولا يخرج اللفظ 
عن ظاهره إلا لقرينة فإن ادعوا أتما البشرى بغلام فإنما ليست قرينة تخرج 
اللفظ عن ظاهره وإن البشرى أقرب إلى أن يرجح أن الضحك للسرور وأتما 
ذا حك وسندها الرشل كالنت الشرى +" 

*-١‏ في قوله تعالى (فَالُوا يا شعَيْبُ ما تَفْقَهُ گیا با فول وئ تراك فيتا 
صَعِيفًا ولولَا َمْطّكَ لََجناكَ ومَا أَنْت عَلَيْنَا بعَزِيزٍ )41١(‏ 

* الأصيل (ضعيفاً) ": أنه ضعيف الانتصار والقدرة وأن رهطه الكفرة كانوا 


¥ 
a 


يراعون فيه. 

*الذخيا + (صعيف)" معى أغبى "على لغة حير فال ابن غطية: -وهذا كله 
ضعيف ولا تقوم عليه حجة» ورده الإمام الزخشري فقال عنه: وليس 
بسديد؛ لأن (فينا) يأباه» ألا ترى أنه لو قيل: إنا لنراك فينا أعمى» لم يكن 
كلاماً» لأن الأعمى فيهم وني غيرهم. وذكر الرازي عدة وجوه لرده: 

الأول: أنه ترك للظاهر من غير دليل. 


۱ ابن جریر /-۲۲۹ ابن عطية ۱۸۹/۳ معان القرآن للنحاس ۳/ ر٤ ٠٠‏ وتفسير الرازي /١(‏ 
٤‏ ) زهرة التفاسير (۷/ )۳۷۳١١‏ اللسان: وتاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض محمّد 
بن محمد بن عبد الرراق الحسيني» مرتضى الزبيدي مادة (ضحك) 
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أعمى فينا كان فاسداً لأن الأعمى فيهم وفي غيرهم. 

الفالث: أغم قالوا بعد ذلك (وَلَولا يَمْطّْكَ لَرَجْْنَاكَ) [هود١3]‏ فنفوا عنه 
القوة التي أثبتوها في رهطه. ولما كان المراد بالقوة التي أثبتوها للرهط هي 
النصرة وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة. قال ابن عاشور: " 
ومن فساد التفاسير تفسير الضعيف بفاقد البصر وأنه على لغة حميرية فركبوا 
منه أن شعيباً اليك كان أعمى» وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة جواز 
العمى على الأنبياء وهو بناء على أوهام» ول يعرف من الأثر ولا من كتب 
الأولين ما فيه أن شعيباً ليثلا كان أعمى. ١‏ 

9-*في تفسير قوله تعالى (ومَا حِيَ مِنَ الظَالِمِينَ ببَعِيادٍ (88)هود. قال 
البيضاوي: وعنة عَلَيْهِ اكلام أنه سَأَلَ جبريل فَقَالَ: يَعْني» ظالمي أمتك, مَا 
من ظَالم مهم إلا وُو معرض حجر حَقٌ يشقط عَلَيْهِ من سَاعَة إلى سّاعة. 
قال الول الْعرَاقِيَ ذكره التَعْلِيَ بِمَيْر إسْنَاد وَلم أقف لَهُ عَلَى إِسْنَاد'. 

«م* قوله: (ِقَالَ يا بُشْرَى هَذًَا غُلَامٌ) 19: يوسف. 

الأصيل: تبشير من المدلي دلوه أصحابه» في إصابته يوسف بأنه أصاب عبدًا 
عن قتادة: (قَالَ يا بُشْرَى هَذَا عُلَامُ) قال: بشرهم واردهم حين وجد 


يوسف. 


۱ الکشاف ۲۸۹/۲ ابن عطية ٠١7/7‏ مفاتيح الغيب 501/8 التحرير والتنوير ١545 /٠١‏ 
١‏ الفتح السماوي ۷۲١ ۷۲١/۲‏ 
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الدخيل: قبل: بل ذلك اسم رجل من السيّارة بعينه» ناداه المدلي لما خرج 
يوسف من البثر متعلًّا بالحبل. عن السدي: (قَالَ يا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ) 
قال: نادى رجلا من أصحابه يقال له "بشرى", فقال: (قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا 
عَلامٌ). ورد ذلك ابن كثير قائلا: زعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك 
الرجل الذي أدلى دلوه. معلما له أنه أصاب غلامًا. وهذا القول من السدي 
غريب. قال النحاس: قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأت في القرآن تسمية أحد إلا 


م ر9 ر 


5 "-* معن (أَكْبَنَُ) في قوله تعالى (فَلما ريت ابره قطن أبِدِيَهُن وَفلنَ 
حا لے ا هدا شرا إن هذا إلا لك گرم ( ۳ ) سورة يوسف: 

لطا ا اللا ي ف و ا و ا 
الجمال الفائق الرائع. 

ا E‏ 
يقال: كبرت المرأةٌ إذا حاضّث؛ وحقيقته: دَخَلَتْ في الكبّر؛ لأنما بالحيض 
تخر من حَدّ الصَّعْرٍ إلى الكبر... وكونٌ الهاء للسكتٍ يَرْدُّه ضح الحاو» ولو 
كانت لكف لفكتت وف قال © اه أكراها خرئ :ها الصعيي واكرئ 
الوصل مُخْرى الوقف في إثباتما. قال الشيخ-أبو حيان-: " وإجماغ القّراء 
على ضيٌ الحاء في الوصل دليكٌ على أتما لِيسَتُ هاءَ السكت؛ إذ لو كانت 


١54 4١55/9 ابن كثير 575/5 القرطبي‎ > - ۱/۱١ الطبري‎ ١ 
-19.- 








هاءَ السكت وكان من إجراء الوصل تُجْرى الوقفٍ لم يضم الماء ". قلت- 
السمين الحلبي-: وهاء السكت نرك بحركة هاء الضمير إجراء ها جراهاء 
وفك يكن" اند "عدن EOS ONO‏ 
ضميرٌَ المصدر المدلولٍ عليه بفعله أي: أَكُبَرنَ الإكبار» وأنشدوا على أن 
الإكبار بمعنى الحيض قوله: 

يأ النساءً على أَطْهارِهِنٌ ولا * بأتي النساءً إذا أَكْبَرْن إكبارا 


قال الطبري: " البيث مصنوعٌ ". قال ابن عطية. وهذا قول ضعيف من 
معناه منكور والبيت مصنوع مختلق كذلك قال الطبري وغيره من الحققين 
وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله- حيث نسب هذا القول لجده - 
قال النحاس: ومن قال حضن فقد جاء بما لا يُعرف وحضن لا يتعدى 
والمعنى هالمن فأعظمنه '. 

هع-* في قوله تعالى" لِكُلَ أجل كِتَابٌ "لفظ عام في الأشياء التي لها 
آجال» لأنه ليس منها شيء إلا وله أجل في بدئه وف خاتته» وذلك الأجل 
مكتوب محصور. الدخيل: قال الضحاك والفراء: المعنى لكل كتاب أجل» 
قال أبو حيان: ولا يجوز ادعاء القلب إلا في ضرورة الشعر وأما هنا فالمعنى 


١‏ الدر المصون 6/9 ابن عطية ۲۳۹/۳ البحر امحیط ۰۲۰۲/۰ 7٠١*‏ الكشاف 458/5 معاني 
القرآن للنحاس ٤۲۲/۳‏ 
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في غاية الصحة بلا عكس ولا قلب بل ادعاء القلب هنا لا يصح المعنى 
عليه إذ ثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية كالجنة ونعيم أهلهاء لا أجل لما '. 
«+-* قوله تعالى (قَدُ مَكَرَ الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِةٌ) النحل: 75 قال الإمام الرازى 
- رحمه الله- (وتي المراد بالذين من قبلهم قولان: القول الأول من خصص 
أو من أراد ذكر مثال لتلك الأمم الكافرة: وهو أن المراد منه تمروذ بن كنعان 
ببى صرحاً عظيماً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع» وقيل فرسخانء ورام منه 
الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل 
السماء. وقال أبو حيان وقال ابن الكلبي: المراد المقتسمون المذكورون في 
سورة الحجر. وقيل: الذين من قبلهم بخت نصر وأصحابه. وقال الضحاك: 
قريات قوم لوطء وقالت فرقة: المراد بالذين من قبلهم من كفر من الأمم 
المتقدمة ومكر» ونزلت به عقوبة من الله 

القول الثاني: وهو الأصحء أن هذا عامث” في جميع المبطلين الذين يحاولون 
إلحاق الضرر والمكر بالحقين. قال صديق خان والأولى أن الآية عامة ف 
جميع المبطلين الماكرين... ورجحه الألوسى والشوكان'. 

۷- * قوله تعالى (إِنَا كن نرا الذكر ونا لَه حافِظُونَ (9) الأصيل هو 
القرآن والسنة فهي من الوحي أيضا قال ابن جرير وإنا للقرآن لحافظون من 


١‏ البحرة/17./؟ 
۲ مفاتیح الغیب ۱۷/۲۰ فتح البیان ف مقاصد القرآن .۲٠/٤‏ فتح القدير ۱۷۸/۳. روح 
المعاى 5 ١١5/1١‏ 


-1917- 








وحدوده وفرائضه والحاء في قوله: (لَّهُ) من ذكر الذكر. 
الدخيل» وقيل + الماء ي و له ايظوة) دن كر عمد صن الله علي 


3 


وَعَلِىْ آله وَسَلْمَ بمعنى: وإنا محمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه. 


قال الكرماني: قال قتادة: له محمد حافظون من أعداءه. قلت: والظاهر أنه 
للقرآن وهو الأولى '. 
28> قوله قال ركم ق المتقفييية (0ة)سوره الجن الأضيا + 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير المتقسمون هم أهل الكتاب الذين فرقوا 
دينهم وجعلوا كتاب الله أعضاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقال نحوه مجاهد 
وقالت فرقة المقتسمون هم من كفار قريش الذين اقتسموا الطرق وقت 
الموسم ليعرفوا الناس بحال محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ وجعلوا 
القرآن سحرا وشعرا وكهانة فعضهوه بهذا وعضوه أعضاء بهذا التقسيم 
الدخيل: قال ابن زيد: قوم صالح تقاسموا بالله ليبيتنه وأهله قال ابن عطية: 
ويقلق هذا التأويل مع قوله (الذين جعلوا القرآن عضين '. 
۹-* رد القول في تأويل المقام المحمود يحلوس النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى 
آله وَسَلَمَ على العرش 
الأصيل في تفسير قوله تعالى (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا تحْمُودًا) 
١‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل: »٥۸۷/١‏ الطبري 1۹/۱۷ ابن عطية ٠٠٠۲/٣‏ 
۲ غرائب التفسیر وعجائب التأویل: ٠۹٤/۱‏ 
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نْ بعك رَبك مَقَامًا تحْمُودَا)سْئِلَ عَنْهَا قَالَ جِي الشَمَاعَةُ" قَالَ 


قَوْلِهِ(ِعَسَى 


ُو عيسى هَذّا حَلريتٌ حَسَنٌ واد العا ُو دا 


5 

: 

0 

ا 

Go 
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ا ع 


عبد الله وهو عَم عَبْدِ الله بْنِ إِدْريسَ'. 

الدخيل: قال ابن جرير: ذهب آخرون إلى أن ذلك المقام المحمود الذي وعد 
O OT EE‏ 
عرشه رواه ليث عن مجاهد وقد شنع الواحدي على القائل به مع أنه رواه 
عن ابن مسعود أيضا وعبارته -على ما نقلها الرازني -- وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه: 
الأول: أن البعث ضد الإجلاس» يقال: بعثت النازل والقاعد فانبعث. بعث 
الله الميت أي أقامه من قبره فتفسير البعث بالإجلاس تفسير للضد بالضد 
وهو فاسد. 

الثاني: أنه تعالى قال (مقاما محمودا) ولم يقل مقعدا. والمقام موضع القيام لا 
موضع القعود. 

قال ابن جرير: وأولى القولين بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله [] أنه 
مقام الشفاعة -ثم قال- وهذا وإن كان هو الصحيح في القول في تأويل 
المقام المحمود لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله [] وأصحابه والتابعين. فإن 


١‏ سنن الترمذي كتاب التفسير بَاب وَمِنْ سُورّة بي إِسْرَائيارقم(7057) 
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حبر سوه EE ADO e‏ لاا[ وله عق 
أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك... قال الذهبي: فأما قضية 
قعود نبينا علي العرش» فلم يثبت في ذلك نصء بل في الباب حديث واه. 
وما فسر به مجاهد الآية» قد أنكره بعض أهل الكلام» وهذا المروي عن 
مجاهد رحمه الله ظاهر البطلان ويكفي في رده كلام المحقق الكوثري رحمه الله 
فقد قال: عن تفسير المقام: إن تفسيره بالشفاعة متواتر معني عن النبي صلي 
الله عليه وسلم فأني يناهضه قول تابعي علي تقدير ثبوته؟ ومن يقول إن الله 
سبحانه قد أخلي مكانا للنبي صلي الله عليه وسلم في عرشه فيقعده عليه في 
جنب ذاته فلا نشك في زيغه وضلاله واختلال عقله رغم تقول جماعة 
البربمارية من الحشوية وكم آذوا ابن جرير حتى أدخل في تفسيره بعض شئ 
من ذلك مع أنه القائل سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس. 
ولو ورد مثل ذلك بسند صحيح لرد وعد أن هذا سند مركب فكيف وهو لم 
يرفع إلي النبي صلي الله عليه وسلم أصلا بل نسب إلي مجاهد بن جبر» نعم 
لا مانع من أن يكون الله سبحانه يقعده علي عرشه أعده لرسوله صلي الله 
عليه وسلم في القيامة إظهارا لمنزلته لا أنه يقعد ويقعده في جنبه تعالي الله 
عن ذلك. 

إذ هو محال يرد بمثله خبر الآحاد علي تقدير وروده مرفوعا فكيف ولم يرد 
ذلك في المرفوع حتى قال الذهبي: لم يثبت في قعود نبينا صلي الله عليه وسلم 


-١956ه‎ 





أصحاب الاستقراء لم يجدوه مرفوعاً حتى نحتاج إلي محاولة التأويل بما يمجه 


الذوق ومن ظن أنه يوجد في مسند الفردوس ما يصح في ذلك لم يعرف 
الديلمي ولا مسنده وأرسل الكلام جزافاً. 

وأما ما يروى عن أبي داود أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم 
فبطريق النقاش صاحب شفاء الصدور وهو كذاب عند أهل النقد وقال ابن 
عبد البر إن مجاهد قولين مهجورين عند أهل العلم, أحدهما تأويل المقام 
امحمود بمذا الإجلاس والثاني تأويل (إِلّ رَيْمَا نَاظرَةٌ) القيامة: ۲۳). انتظار 
الثواب ' ...قال ابن عطية: وعضد الطبري جواز ذلك حما روى عن 
مجاهد- بشطط من القول وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفيه بعد 
ولا ينكر مع ذلك أن يروى والعلم يتأوله. كما أن الإمام القرطبي رد هذا 
القول الغريب' . 

*-٠‏ قوله تعالى (قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ ۇف نِه م برد إل ريه فَيُعَذَيهُ 
عَذَائَ نُكرَ) الكهف: 0 "فَسَوْفَ تُعَذّبُه": بالقتل قال الآلوسي والظاهر 


١السيف‏ الصقيل ثي الرد على ابن زفيل للإمام تقي الدين السبكي تحقيق وتكملة الرد على نونية 
ابن القيم العلامة محمد زاهد الكوثري ص 57 ١ 5/8 2١‏ بالحاشية الناشر مكتبة زهران. 

ابن عطية 5759/7 أبو حيان 5/١/القرطبي:‏ 5/ 5471 محاسن التأويل فيه تفصيل عجيب 
يقوي فيه كلام مجاهد رحمه اللّه: ۰ ٤-۳۹٦۹/۱‏ ۳۹۷ 


-1945- 








.مرم)١0( *-قوله تعالى (مَأَرْسَلْنَا إِلَنْهَا رُوحَنَا فَتَمَتَّلَ طنا بَسَرًا سَوِيًا‎ ١ 
أتاها جبريل عليه السلام متمثلاً بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتستأنس‎ 
. بکلامه» ولعله لتهييج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها'‎ 


-* معنی(تقيًا) في قوله تعالى (قالت إِيّ أَعُودُ بالكمن مِنْكَ إن كنت تَقِيا). 
مريم: ١8‏ قال ابن كثير: قال أبو العالية أن التقي ذو نمية وهذا يرد قول من 
زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي فإن هذا 
قول باطل بلا دليل وهو من أسخف الأقوال. قال أبو حيان: وقول من قال 
تقي اسم رجل صالح أو رجل فاسد ليس بسديد". 

9 -* قوله تعالى "'قَنَادَاهَا من تَحتِهَا أن لا تز قد جَعَل ربك َك سي" 
الدخيل 'فناداها" أي جبريل عليه السلام "من تحتها" قيل أنه كان يقبل 
الولد أي يقوم بعملية التوليد. 


814/١ روح المعاني‎ ١ 
)۷ /٤( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ ۲ 


۳ البحر الحيط ٠۷٠/٦‏ البداية والنهاية >٠٥/١‏ تحقيق محمد عبد العزيز النجار دار الغد العربي 
-لا19! - 








e a 
. وحي الملك المتعال'‎ 


۳ -* أُخت هارون: 

فقالت فرقة كان لها أخ اسمه هارون لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إسرائيل 
تبركا بأسم هارون فالمعنى أنه اسم وافق اسماً. أو نسبوها إلى هارون أخي 
e‏ قال: هى أخت هارون لأبيه وأ وهى أخت موسى أخى هارون 
التي قَصّت أثر موسى, (فَبَصْرَتْ به عَنْ جُنبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ)القصص: 
١‏ قال ابن كثير: وهذا القول خطأ محض ويقرب منه في الخطأ كان في 
ذلك الزمن رجل فاجر امه هارون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ 
ذكره الطبري و يسم قائله 2 

5:-* قوله تعالى: (وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
لك في الدِينٍ من حَرَّج.. ) الحج: 78 قال الإمام الرازى هل يصح ما 
نقل عن مقاتل وكأ أن هذه الآية منسوخة بقوله: (فَاتْهُوا اللّهَ مَا 


/57/١ أبو السعوده/57؟ روح المعاني‎ ١ 
ابن كثير ه/1”‎ ١ 5-١5/5 ؟ ابن عطية‎ 


-1۹۸- 








¢ 
6) 
2 


اسْتَطَمّْ)التغاين: ١١‏ كما أن قوله: (اتقُوا الله حَقّ قاد 


ع 


منسوخ بذلك؟ الجواب: هذا بعيد؛ لأن التكليف مشروط بالقدرة لقوله - 
تعالى -: (لا يُكَلْفُ الله نَفْسًا إلا وُسْعَهَا) البقرة: 786. فكيف يقول الله 
وجاهدوا في الله على وجه لا تقدرون عليه» وكيف وقد كان الجهاد في الأول 
مضيقاً حتى لا يصح أن يفر الواحد من عشرة» ثم خففه الله بقوله: «لالآنَ 
ا عنکه 4 (الأنفال: 55) أفيجوز مع ذلك أن يوجبه على وجه 
لا یطاق حتى يقال إنه منسوخ؟ '. 


هغ-* في تفسير قوله تغالى "إ6 عَرَضنًا الأمالة على الكماوات والأوض 


ت 
oro £‏ 


وَاليَالٍ فَأَبيْنَ أَنْ يَحمِلْتَهَا وَأَسْمَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا 
" الأحزاب: 77. 

الأصيل قال الشوكاني: معنى الأمانة هاهنا في قول جميع المفسرين: الطاعة 
والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. قال القرطبي: 
والأمانة تعمٌّ جميع وصائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول 
ا : 

ومعنى أبين وحملها على التمثيل: 

قال جماعة من العلماء: ومن المعلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب» فلا بد 


من تقدير الحياة فيهاء وهذا العرض في الآية هو عرض تخيير لا عرض إلزام. 


٦٤/۲۳ مفاتيح الغيب‎ ١ 
-۱۹۹- 








والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها 
تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب» أي أن التكليف أمر عظيم» حقه 
أن تعجز عنه السماوات والأرض وال جبال» وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم 
جهول لو عقل. 

الدخيل وقال السدّي: هي ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل» وخيانته 
إياه في قتله. قال الشوكاني: وما أبعد هذا القول» وليت شعري ما هو الذي 
سوّغ للسدّي تفسير هذه الآية بمذاء فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك 
فلا دليل» وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد؛ حتى يكون له 
في ذلك متمسك أبعد من كل بعيد» وأوهن من بيوت العنكبوت» وإن كان 
تفسير هذا عملاً بما تقتضيه تقتضيه اللغة العربية» فليس في لغة العرب ما يقتضي 
هذاء ويوجب حمل هذه الأمانة المطلقة على شيء كان في أُوّل هذا العالم» 
وإن كان هذا تفسيراً منه بمحض الرأي» فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب 
آراء الرجال به ولحذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه» فاحذر أيها 
الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير» واشدد يديك في تفسير كتاب 
الله على ما تقتضيه اللغة العربية» فهو قرآن عريّ كما وصفه الله». 2 
تلك قن معي عرض الأفانة ود ولا غرياً فرده قال رحمه الله: وقيل: 
هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال وسائر 
المخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروهاء إلا الإنسان فإنه 


— ۰ © 





وقيل: إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما كان من آدم 
عليه السلام» وأن الله أمره أن يعرض ذلك عليهاء وهذا ع تحريف لا 


١ u 


تفسير . 
5:-*وقال بعضهم في قوله تعالى (أَقّمَنْ كَانَ مُؤْمِئًا كَمَْ كَانَ فَاسِنًا لا 
يَسْتَوُونَ (١)السجدة‏ (أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمئَا) على بن أبي طالب (كَمَنْ كَانَ 
فَاسِمًا)الوليد بن عقبة". قلت إن الوليد كان مع الصبيان وقت فتح مكة 
فأين هو وقت نزول هذه الآية المكية. فاللفظ عام ولا داع للتتخصيص 

-* معن أُوَبِي في قوله تعالى (يا جبَالُ وبي مَعَهُ) :٠١(‏ سبأ) 

الدخيل: قال ابن كثير: وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
نابو" لكر" نين ياك النذاء ميات نا ال وبي E‏ سر عه 
بالنهار كله والتأويب: سير النهار كله» والإسآد: سير الليل كله. وهذا 
لفظه» وهو غريب جدًا لم أجده لغيره» وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ 
قي اللغة» لكنه بعيد في معنى الآية ها هنا" . 


۳١۸ /٤ فتح القدیر‎ ١ 
/١ 4 ؟ غرائب التفسير وعجائب التأ ويل: 4017/7 مجمع البيان 87/4" القرطبي‎ 
تفسير القرآن العظيم"/4517‎ 

الات 








مِنَ السّمَاءٍ وَمَاكُنا مُنْزلِينَ 74" 

الأصيل والظاهر أن المراد بمذا الجند الملائكة أي ما أنزلنا لإهلاكهم ملائكة 
الما وما كا مُنْزِلِينَ 

الدخيل: وقيل: الجند ملائكة الوحي الذين ينزلون على الأنبياء عليهم 
السلام أي قطعنا عنهم الرسالة حين فعلوا ما فعلوا وم نعباً بهم أهلكناهم» 
وعن الحسن ومجاهد قالا قطع الله تعالى عنهم الرسالة حين قتلوا رسله» وهذا 
التفسير بعيد جداء وقتل الرسل الثلاثة محكي في البحر بقيل وهو ظاهر هذا 
المروي لكن المعروف أنه لم يقتلوا وإنما قتل حبيب فقطء '. 

*- قال ابن كثير ومعنى قوله: (أَوّبي) أي: سبحي. قاله ابن عباس» ومجاهد, 
وغير واحد. وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة. وفي هذا نظرء 
فإن التأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه 
بأصواتحا' . 

8 *- الدخيل في تفسير قوله تعالى (وَإِذَا مَسسَ الإنِسَانَ ضُرٌ) الزمر: م هذا 
وصف للجنس بحال بعض أفراده كقوله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار) 
والأظهر أن المراد بالإنسان جنس الكافر لأن قوله (وَجَعَلَ لله أَندَادا) لا 


۲/۲٣ روح المعاني‎ ١ 
٤۹۷/٩ ابن کثیر‎ ۲ 


ل 








عتبة بن ربيعة أو أبو جهل خروج عن مهيع الكلام '. 

5 *- الدخيل في تفسير قوله تعالى (ولذِينَ الجتدئوا الطاعُوت أن يدوا 
وأَنابُوَأ إلى الله لم الْبُشْرَى فَبَشَرْ عِبَادٍ (1) الزمر. قال ابن زيد نزلت في 
ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله زيد بن عمرو بن نفيل 
وسلمان وأبي ذر". وهذا إسناده ضعيف جداً قال ابن كثير: والصحيح أتما 


شاملة لهم ولغيرهم من اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء 


هم الذين لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال ابن عطية وهي على 
كل حال عامة في الناس إلى يوم القيامة يتناولهم حكمها". 


۲٤۲/۲۳ التحرير والتنوير‎ ١ 
؟ إسناده ضعيف جداً لضعف ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني العدوي. ضعفه‎ 
أحمد والنسائي وأبو زرعة قال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحا وي الحديث‎ 
واهيا. قال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا جداً. قال البخاري: ضعفه على جداً. قال‎ 
الشافعي ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثئك عن أبيه عن‎ 
نوح قال ابن عدي: له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو تمن يكتب‎ 
5/0/١ حدیثه قال ابن حجر: ضعيف من الثامنة: ت ۱۸۲ (التهذيب717/5١ التقريب‎ 
)٥۷/۲ الجروحین‎ 
٤۸/٤ ابن کثیر‎ ۰٥۲۰/٤ احرر الوجیز:‎ ۳ 

a 








من أسماء أصنامه' . 

١ه-*‏ قوله تعالى (لخُلْقْ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ أكُيَرُ م حَلق الاس وَلكِنّ 
أَكْثَرَ النَّسِ لا يَعْلَمُونَ) أي لخلق الله تعالى السماوات والأرض أعظم من 
خلقه سبحانه الناس لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة كلا شيء 
وقال أبو العالية: الناس الدجال قال الألوسي: وهو بناء على ما روي عنه 
في الجادلين ولعمري أن تطبيق هذا ونحوه على ذلك في غاية البعد وأنا لا 


أقول به " 

5 ےا + اد و ص و ناس ا م 75 
5ه-* قوله تعالى (مُحَمَدٌ رسُولَ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الكَارٍ يُحْمَاءْ 
رەو م راو ا واف رە ل فر ف ےر اه ا د 
ينهم تراهم ركعا سُّجُدا يبتعون فضلا مَنَ الله وَرضوانا سيمَاهم في وَجُوجِهِم 

و 
و 


أَثَّرِ الشّجُودٍ دَلِكَ مَلَهُمْ في التَّْرَة وَمكَلهُمْ في الإنجيل كرّزع أخرع شَطَة 
ار تعاط اوی على سُوقه يجب الع ليغيظ كم الكمَارَ وعد الله 
لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وأخراً عَظِيماً (19)الفتح. قال 
الألوسي: وعن بعض السلف جعل جمل الآية كل جملة مشيرة إلى معين من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعن عكرمة أنه قال: أخرج شطأه بأبي بكر 


- تفسير السمرقندىلأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي دار النشر: دار الفكر‎ ١ 
٠١٠۹/۲ غرائب التفسير وعجائب التأ ویل:‎ ١17/7 بيروت تحقيق: د. محمود مطرجي‎ 
75/7 + روح المعاني‎ ١ 


€ 








أجمعين. وأخرج ابن مردويه والقاضي أحمد بن محمد الزهري في فضائل 
الخلفاء الأربعة والشيرازي في الألقاب عن ابن عباس محمد رسول الله والذين 
معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا 
علي كرم الله تعالى وجهه يبتغون فضلا من الله ورضوانا طلحة والزبير 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومثلهم في الأنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره بأبي 
بكر فاستغلظ بعمر فاستوى على سوقه بعثمان يعجب الزراع ليغيظ بحم 
الكفار بعلي كرم الله تعالى وجهه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جميع أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ وأخرج ابن مردويه 
والخطيب وابن عساكر عنه رضي الله تعالى عنه أيضا في قوله تعالى كزرع قال 
أصل الزرع عبد المطلب أخرج شطأه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فآزره 
بأبي بكر فاستغلظ بعمر فاستوى على سوقه بعثمان ليغيظ بمم الكفار بعلى 
رضي الله تعالى عنه وكل هذه الأخبار لم تصح فيما أرى ولا ينبغي تخريج ما 
في الآية عليها وأعتقد أن لكل من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم الحظ الأوق 
ثما تضمنته 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية مثل ذلك التفسير وقد ذكر أمثلة أخرى 
وهذا يغني عن إيراد بقية الأمثلة الى مكحن أن يعرف بطلاتما بالقياس قال 
رحمه الله: ما يَذْكْيْهُ كير من الْمْمَسرِينَ في مثْلٍ فَوْلِ)تْحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالذِيَ 


-؟٠.ه‎ 





EER 1‏ ٍ 
؟وَطْورٍ سِينينَ عَنْمَان وَهَذا الَلد الأمين عَلِىّ. 


وأمئال هذه اقات التي تَمَضَمَنْ؛ تر تفْسِيرَ اللَفظِ جا لا يدل عليه حال 


قن هَذِه الْأَلْمَاظَ لا تَدُلَ عَلَى هَوْلَاءٍ الأشخاص. 

وقوله تعالى: (والَِّينَ مَعَهُ أَسْدَاءُ عَلَى الْكْثَّارٍ يُحَاءُ بيهم تراهم ركنا 
كذ 33 ذلك قث اذين E N a‏ بده ار 
والْمَقْصُودُ هُتا: أا كلها صِمَاٿ لِمَوْضصُوفبٍ وَاجِدٍ وَهُمْ الَّذِينَ مَعَفُ ولا ڪور 
ان يکو کل مِنْهَا مُرَادًا به شَخْصٌ وَاحِدٌ! ' 

ا ا ل وا ا الذازيات 
الأصضيل: 

المجوع النوم وقيده الراغب بقوله: ليلا وقيده غيره بالقليل دلت الآية على 
أنحم كانوا يهجعون قليلاً من الليل كقوله تعالى 'تَتَجَاقَ جُنُوكُمْ عَنِ 
الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَكَكمْ حَوْكًا وَطَمَعًا" السجدة: .١5‏ وكقوله "يا أَيّهَا 
لمل“ فم الیل إلا ليلا * نِصْقَة أو الْقْصن مه قلياد * أو زد عليه ربل 
قران رتيا" المزمل: ٠-١‏ . وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


ومعنى ذلك أن يجوز في إعراب "ما" عدة أوجه. 


e 


۸٩ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۸۸»‎ ١١/5 روح المعاي‎ ١ 
لت‎ 








منصوب على الظرفية - لأنه وصف بالزمان بقوله "ين اللَّيْلِ' - فهو صفة 


١‏ (قلياة) والعامل في الظرف: "يفْجَعُوَ" أي: "يَهْجَعُونَ" في طائفة قليلة 


ا 

الثاني كما يجوز أَنْ تجحعل "ما" مصدريةً في محل رفع ب "ليلا" -لأن قَليلاً 
صفة مشبهة باسم الفاعل- والتقدير: كانوا قَليلاً هجوعُهم من الليل. 
والثالث مثله إلا أن ما موصولة بدلا من اسم كان وهو الواو- و"مّن اللَبْل' 
حال من الموصول مقدما عليه» ويكون قليلا خبر كان 

والتقدير كان المقدار الذي يهجعون فيه قَلِيلاً حال كونه من الليل. 

الرابع أنْ تجعل "ما" - المصدرية- بدلاً من اسم كان -بدلٌ اشتمال- 
و(قليلاً) منصوب على الظرفية أي: كان في قليل من الليل هجوعُهم. 
الدخيل: أن تكون "ما" نافية و(قليلاً) منصوب بيهجعون والمعنى كانوا لا 
يهجعون من الليل قَلِيلاً ولا كثيرا ويحيونه كله وروي عن مجاهد. وقال 
الضحاك: (كانواً قليلاً) في عددهم-أي تم الكلام عند (قليلاً)- ثم ابتدأً 
(مّن اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) على أن (ما) نافية. 

ورده المحققون بأن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأن لما صدر 
الكلام... وقي قول الضحاك ومن تبعه تفكيك للكلام 

فعلى هذا القول» فكك الكلام وفصله عن بعضه فَوَقَفَ على "مَلِياا" لأَنَّ 
الكلام تم على "فليا" أي عددهم قايل وفصله عما بعده ويتدىء "ين 


¥ 





المعنى ولا من حيث الصناعة كما بينه السمين مفصلاً 


أمّا من حيث المعنى فلا بُدَّ أن يَهْجَعوا ولا يُتَصُوٌرُ نَفْنْ هجوعهم. 

وأمّا الصناعة فلأل ما في حيّر النفي لا يتقدّم عليه عند البصريين» وهذا إِنْ 
جَعَأتَها نافيةٌ» وإِنْ جَعَلْتَها مصدريةً صار التقديرٌ: من الليل هجوعُهم. ولا 
فائدةً فيه؛ لأنَّ غيرتهم من سائر الناس بكذه المثابة قال ابن جزى فظهر 
ضعف هذا لمعنى لبطلان إعرابه '. 

:)١ الدخيل في تفسير قوله تعالى (والطور) سورة‌الطور:‎ *-٠ ٤ 

قيل ما طرأ على قلوب الخائفين حكاه الماوردي قائلا: وقال بعض المتعمقة: 
إن الطور ما يطوى على قلوب الخائفين. قال الكرماني وهو بعيد ركيك". 
هه-“الدحيل “فق تفسير قوله ‏ تعالى. "افتريت الكاعة وَالْشَقّ الْقَمَد" سورة 
القمر عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ انْشَقَ الْقَمَرْ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِْ وَعَلى آله وسم سِمَتَينِ فَقَالَ النّنُ صَلَى الله عليه 
وَعَلى آله وَسَلّمَ اشْهَدُوا' قال الخطابي انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد 


يعدلها شيء من آيات الأنبياء وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً 


٠۸ /٤ليزنتلا الآلوسي ۸/۲۷ التسهيل لعلوم‎ ٠١١ /٠فاشكلا‎ ٠۷۷/١١ الدر المصون‎ ١ 
)9 59/5 القونوي ومعه ابن التمجيد على البيضاوي ۲۱۰-۲۰۸/۱۸ التحریر والتنوير"‎ 

؟ النكت والعيون 217/5 ””غرائب التفسير وعجائب التأويل )١١45/7(‏ 

* البخاري ومعه الفتح 107/ ١87-1١85‏ 
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من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع فليس مما يطمع في 
الوصول إليه بحيلة فلذلك صار البرهان به أظهرء وقال بن عبد البر قد روى 
هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين 
ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى ان انتهى إلينا ويؤيد ذلك بالآية الكريمة فلم يبق 
لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر والعقل لا يمنع ذلك فالله على كل شيء 


3 


قدير. 

الدخيل: ومع ذلك فقد ذهب البعض إلى تأويل ظاهر الآية ولم يقل 
بانشقاق القمر. وهذا من الدخيل وقد تصدى العلماء للرد عليهم. 

قال أبو حيان: والأمة مجمعة على خلاف من زعم أن قوله: "وَانشّقٌّ الْقَمَدُ" 
معناه: أنه ينشق يوم القيامة» ويرده من الآية قوله: "وَإن يروا ءايه يُعْرِضُواً 
وَيَعُولُوا سِخْرٌ مُسْتَودٌ". فلا يناسب هذا الكلام أن يأ إلا بعد ظهور ما 
سألوه معيناً من انشقاق القمر... ولا التفات إلى قول الحسن أن المعنى: إذ 
جاءت الساعة انشق القمر بعد النفخة الانية» ولا إلى قول من قال: إن 
انشقاقه عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه في أثنائهاء فالمعنى: ظهر 
الأمر» فإن العرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضح... وهذه أقوال فاسدة 
ولولا أن المفسرين ذكروهاء لأضربت عن ذكرها ضفحا. ١‏ 

5-* من سورة الرحمن(اليَحْمَ )١(‏ عَلّم هراد (۲) 


١۷١/١ البحر‎ ١ 
-۲۹- 
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مفعول علم والمراد بعلم نصب "لفان" على أنه مفعول ثان لعلم 


ومفعوله الأول محذوف لدلالة المعنى عليه أي علم الإنسان القرآن وقيل: 
المقدر جبريل عليه السلام أو الملائكة المقربين عليهم السلام» وقيل: محمد 
صَلَّى الله عََيِْ وعَلى آله وَسَلّم 

ورجح القول الأول السمين الحلبي قائلاً: وهذا أَوْلَ لعُمومهء ولان قولّه 
«خَلّق الإنسانَ» ال عليه. ورجحه الألوسي حيث قال: والقول الأول 
أظهر وأنسب بلمقام» ولي في تعليم غير جبريل عليه السلام من الملائكة 
الكرام تردد ما بناءاً على ما في الإتقان نقلاً عن ابن الصلاح من أن قراءة 
القرآن كرامة أكرم الله تعالى بما البشر فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك 
وأنمم حريصون لذلك على استماعه من الإنسء وإنما لم أعتبر عمومه 
للنصوص الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن وكأنى بك لا 
تسلم صحة ما ذكر وإن استثنى منه جبريل عليه السلا 

ونحن كما قال شيخنا لا نسلم بصحة ما ذكر فلم يثبت أن جبريل عليه 
السلام كان يقرأ القرآن إلا على النبي لتعليمه أو لمدارسته» وماذا نستفيد من 
الإخبار بأن الله علم جبريل أو الملائكة بل المنة أن الله تعالى علم الإنسان 
النبي وغيره فهنا تظهر المنة العظيمة فهي أجل النعم' 


۲١۸/۱۳ الألوسي ۹۸/۲۷ الدر المصون‎ ١ 
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وهذا على ما قيل: يناسب ما ذكر في مفتتح السورة السابقة من قوله تعالى: 
"وانشق الْقَمَدُ" ١‏ "القمر: وتتئاسب: السورتان .قي الفح حيث افتنحخت 
الأولى بمعجزة من باب الهيبة وهذه بمعجزة من باب الر“مة. 

وهذا بعيد وضعيف فنحمل الكلام على الظاهر أي من العلم قال الألوسي: 
وقد أبعد القائل ولو أبدى ألف مناسبة» فالذي ينبغي أن يعلم أنه من 
التعليم'. 

۷-*وقال وهب بن منبه: في قوله تعالى (بأَيِيِي سَفَرَِ )١١(‏ كرام بَرَرَ 
(15) سورة عبس. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأنم 
سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الأمة وقيل لأن بعضهم 
يسفر إلى بعض في الخير والتعليم والتعلم وقي رواية عن قتادة أنهم القراء 

الرد على هذا القول: 

١-قال‏ الألوسي: وكلا القولين ليس بالمعول عليه. 

کل ان لی ناخاب زرل اه ا ع وع آله 
وَسَلَّمَ سفرة» كراما بررة» ولكن ليسوا بمرادين بمذه الآية» ولا قاربوا المرادين 
كحاء بل هي لفظة مخصوصة بلملائكة عند الإطلاق» ولا يشاركهم فيها 


۹۸/۲۷ الألوسي‎ ١ 
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رضي الله عنها: أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِه وَسَلْمَ قال: " مثل 


A 


الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له» مع السفرة الكرام البررة؛ ومثل الذي يقرؤه 
وهو يتعاهده» وهو عليه شديد» فله أجران "متفق عليه» واللفظ للبخاري. ' 
۸-*قوله تعالى (لَقَدْ حاشتا الإْنسَانَ فی کبدٍ)البلد: )٤‏ 

الأصيل: الإنسان هنا ابن آدم. " في كبد "أي في شدة وعناء من مكابدة 
الدنيا: .واضان 'الكين الشدة د قال ان عاي والس ٠‏ ي كد عق 
شدة ونصب. وعن ابن عباس أيضا: في شدة من حمله وولادته ورضاعه 
ونبت أسنانه» وغير ذلك من أحواله. وقال الحسن: يكابد مصائب الدنيا 
وقلائن ر وهه يا وكا الشك »على السرا ويكايك الضية عل 
الضراء؛ لأنه لا يخلو من أحدهما. ورواه ابن عمر. وقال يََانٌ: لم يخلق الله 
خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق. قال علماؤنا: 
أول ما يكابد قطع سرته» ثم إذا قمط قماطاء وشد رباطاء يكابد الضيق 
والتعب» ثم يكابد الارتضاع» ولو فاته لضاع» ثم يكابد نبت أسنانه» وتحرك 
لسانه» ثم يكابد الفطام» الذي هو أشد من اللطام» ثم يكابد الختان» 
والأوجاع والأحزان» ثم يكابد المعلم وصولته» والمؤدب وسياسته» والأستاذ 


وهیبته» شم يكابد شغل الترويج والتعجيل فيه» شم يكابد شغل الأولادء 


٤٠/٠١ الدر المنثور ۱۸/۸ روح المعاني‎ ۳۸٠/١ زاد المسیر ۲۹/۹ فتح القدير‎ ١ 
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من صداع الرأس» ووجع الأضراس» ورمد العين» وغم الدين» ووجع السن» 
وألم الأذن. ويكابد محنا في المال والنفس» مثل الضرب والجبسء ولا يحضى 
عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا مشقة» ثم الموت بعد ذلك 
كله» ثم مساءلة الملك» وضغطة القبر وظلمته؛ ثم البعث والعرض على الله 
إلى أن يستقر به القرار» إما في الجنة وإما في النار؛ قال الله تعالى: " لقد 
خلقنا الإنسان في كبد "» فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. ودل 
هذا على أن له خالقا دبره» وقضى عليه بمذه الأحوال؛ فليمتثل أمره. 

قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: معنى ذلك أنه 
خلق يكابد الأمور ويعالجهاء فقوله: (في كبد) معناه: في شدة؛ لأن ذلك 
هو المعروف ف كلام العرب من معان الكبد؛ ومنه قول لبيد بن ربيعة: 

عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 

الدخيل 

-١‏ قيل: منتصبا في بطن أمه. والكبد: الاستواء والاستقامة. فهذا امتنان 
عليه في الخلقة. ولم يخلق الله جل ثناؤه دابة في بطن أمها إلا منكبة على 
وجهها إلا ابن آدم» فإنه منتصب انتصابا؛ وهو قول النخعي ومجاهد 
وغيرهما. 

وقال ابن زيد: الإنسان هنا آدم. وقوله: " في كبد "أي في وسط السماء. 
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بعد أن ذكر نحو تلك الأقوال- 

وهذه الأقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها بخلاف الأول. 

'. قلت وما قاله يحتاج أيضا إلى تقدير محذوف وإلى ذكر مجاز ولا يصار 
إليهما إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا. 9ه-* الدخيل في تفسير قوله 
ا قَهَدَى "قال الكلبي: دك اا "يعني كافراً في 
قوم ضلال فهداك للتوحيد» وقال السدي: كان على دين قومه أربعين سنة» 
وقال مجاهد: " وَوَجَدَكَ صَالاً "عن الهذى لدينه؛ وهذا لا يقبل بحال غفر الله 
لقائله ولمن نقله فسياق السورة لبيان فضل الله على نبيه ومصطفاه. فكيف 
يتصور هذا الكلام الباطل. قال أبو حيان: لا يمكن حمله على الضلال 
الذي يقابله المدى, لأن الأنبياء معصومون من ذلك... ولبعض المفسرين 
أقوال فيها بعض ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء عليهم الصلاة کک ولق 
رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور: " وَوَجَدَكَ 
ا '» فهداه بك. ثم أقول: على حذف مضاف» 8 ا 
وَاسْكَلٍ الْقَرْيَة ". ولكن الألوسي لم تعحبه ما فهمه من تلك الرؤيا فقال: وهو 
"كما رید طا 


)٠١١ /٠١( تفسير الألوسي = روح المعاني‎ ٠۳٤۲/۲ العجائب:‎ ١ 
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والسلام ما كفر بالله لحظة واحدة, قال المعتزلة: هذا غير جائز عقلاً لما فيه 
من التنفير» وقال أهل السنة هذا ممتنع سمعاً لقوله تعالى: " ما ضَكَ 
صَاحِبكُمْ وَمَا عَوَى "(النجم: ؟) لذا ذكروا وجوها كثيرة تقرب المراد وتوضح 
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أحدها: ما روي عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب: 
وَوَجَدَكَ ضَالةً "عن معالم النعمة وأحكام الشريعة غافلاً عنها فهداك إليهاء 
وهو المراد من قوله: " ما كُنث تَدْرى مَا الْكِتَابُ ولا الإمَانُ "(الشورى: 
۲) وقوله: " إن كنت من قله لَمِنَ الْعَافِينَ "(يوسف: ©) قال الجنيد 
قدس سره أي وجدك متحيرا في بيان الكتاب المنزل عليك فهداك لبيانه. 
ثانيها: ضل عن مرضعته حليمة حين أرادت أن ترده إلى جده.. وفيه 
حكاية طويلة 

ثالثها: أنه عليه الصلاة والسلام ضل عن جده عبد المطلب وهو صبي ذكره 
الضحاك 

رابعها: أنه عليه السلام لما خرج مع غلام خديجة ميسرة أخذ كافر بزمام 
بعيره حتى ضلء فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام في صورة آدمي» فهداه 
إلى القافلة» وقيل: إن أبا طالب خرج به إلى الشام فضل عن الطريق فهداه 
الله تعالى وخامسها: يقال: ضل الماء في اللبن إذا صار مغموراًء فمعنى الآية 
كنت مغموراً بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى أظهرت دينه 


-ه|ا|؟- 





كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان بالله ومعرفته إلا 
أنت» فأنت شجرة فريدة في مفازة الجهلء والمراد أما وجدك وحدك ليس 
معك أحد فهدى الناس إليك ولم يتركك منفرداً. 

سابعهنا: ووجدك بالا عق 'معرفة الله تعالى حن كنت طفلا ضبيا كما 
قال: " ؤالله تبكر من طون أكهايك له تنكقوة سينا "(التحل:41) 
فخلق فيك العقل والحداية والمعرفة والمراد من الضال الخالي عن العلم لا 
الموصوف بالاعتقاد الخطأ 

ثامنها: كنت ضالاً عن النبوة ما كنت تطمع في ذلك ولا خطر شيء من 
ذلك في قلبك» فإن اليهود والنصارى كانوا يزعمون أن النبوة في بني إسرائيل 
فهديتك إلى النبوة التي ما كنت تطمع فيها ألبتة 

تاسعهاء. أنه “قن اط السيذة ويكوان الراك قومه فقولهة " جد كنا 


حم 


"أي وجد قومك ضلالاً» فهداهم بك وبشرعك. 

عاشرها: وجدك ضالاً عن الضالين منفرداً عنهم مجانباً لدينهم» فكلما كان 
بعدك عنهم أشد كان ضلالهم أشد, فهداك إلى أن اختلطت هم ودعوتم 
إلى الدين المبين 

الحادي عشر: وجدك ضالاً عن الهجرة» متحيراً في يد قريش متمنياً فراقهم 
وكان لا يمكنك الخروج بدون إذنه تعالى» فلما أذن له ووافقه الصديق عليه 


اك 





الدين كان ذلك المراد بقوله: " فَهَدَى "» وهذا بعيد لمكية الآية. وكذا الآ 


الثاني عشر: ضالاً عن القبلة» فإنه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له / وما 
كان يعرف أن ذلك هل يحصل له أم لاء فهداه الله بقوله: " فَلَنُوَلْنَكَ قِبْلَة 
تَرْضَّاهَا "(البقرة: 45 )١‏ فكأنه مي ذلك التحير بالضلال الثالث عشر: أنه 
حين ظهرها له جبريل عليه السلام في أول أمره ما كان يعرف' 

الخاتمة وبعد فهذا ما وفقني الله به من كتاب قصد السبيل في كشف 
الدخيل جمعت ما استطعت من تأويلات لا تتفق مع القواعد 
العلمية ولا تليق بالقرآن وعزته قال تعالى (وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَزِيْرٌ )5١(‏ 
لا يأتيه الْمَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهِ تنزيك مِنْ حكيع 
حْمِيدٍ (57) سورة فصلت. فله عزة من عزة منزله الله جل 
جلاله وعز سلطانه. ولا تساهل لخطأ في تفسير كتاب الله 
تعالى. وما ذكرته في المقدمة يغنى عن إعادته هنا والله المستعان 
وعليه التكلان. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


١7/9٠ الألوسي‎ 48١ /8 البحر المحجيط‎ 5١/١55 الرازني‎ ١ 
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* الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم دار التراث 
بلبان الفارسي. قدم له ضبط نصه كمال يوسف الحوت دار الكتب العلمية 


بيروت الطبعة الأولى: ١917‏ م 

* أحكام القرآن لابن العربي تحقيق على محمد البجاوى طبعة دار الفكر 
العربي * إحياء علو م الدين لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
تحقيق بدوي طبانة طبعة الحلبي 

* أساس البلاغة للزمخشري بيروت ١9179‏ م 

* أصول التفسير وقواعده الشيخ خالد عبدالرحمن العك دار النفائس الطبعة 
RETF‏ 

* إعلام الموقعين عن رب العالمين... للإمام ابن القيم تحقيق هاني الحاج 
مكتبة التوفيقية 

* الإمام القاسمي ومنهجه في التفسير" رسالتي للعالمية تحت إشراف العلامة 
الدكتور /إبراهيم خليفة مخطوطة بكلية أصول الدين القاهرة. 
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الت كار الك ت بيروت تحقيق: د. محمود مطرجي. 

* البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم دار التراث 

* البيان والتعريف لإبراهيم بن محمد الحسيني دار الكتاب العربي بيروت 

0 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

* التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ۹/١‏ 
الناشر مكتبة الإيمان 


* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ط دار المدينة المنورة الثانية 
امام 

* تذكرة الموضوعات للفتني الهندي 

* الترغيب والترهيب للإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
المكتبة التوفيقية. 

* تفسير النسفي. للإمام عبد الله بن أحمد النسفي - طبعة الحلبي. 

* التفسير التحليلي لسورة النساء للأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة» الأولى 
YAT‏ 

* تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لأبي الحسن على 
بن محمد بن عراق الكناني ٩۳-۹۰۷‏ ۹ه حققه وعلق عليه عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق مطابع داز الكت العلمية روات 
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الصديق دار الأنصار. 

* تمذيب الكمال لأبي الحجاج المزي ط الرسالة 

* توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ل "محمد بن إسماعيل الأمير الحسني 

الصنعاني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر 

* الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 

* الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الطبعة الأولى ٠۹٥۰۲‏ 

- دار الكتب العلمية بيروت. 

* خواطر دينية لأبي الفضل عبدالله بن محمد الغماري الناشر مكتبة القاهرة 

* الدخيل في التفسير. أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة مطبعة دار ط 
١‏ 

ه. ٤۱۹۸م‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الحداية للحافظ ابن حجر دار المعرفة - بيروت. 

الدرر المنتثرة للحافظ السيوطي طبعة الاعتصام تحقيق محمد عبد القادر عطا 

* الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. 

للإمام أحمد بن يوسف لمعروف بالسمين الحلبي تحقيق د/ أحمد محمد 

الخراط دار القلم دمشق ط ١9/5- ١‏ 

* الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام السيوطي دار المعرفة للطباعة 

والنشر. 
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* روح البيان إماعيل حقي البروسوي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

للعلامة شهاب الدين محمود الألوسي المنيرية الطبعة الأولى -- سنة 
6 . 

* زاد المسير في علم التفسير. 

للإمام عبد الرحمن بن على الجوزي تحقيق محمد السيد الجليند المكتب 


الإسلامي بيروت. 

* الزهد لابن أبي عاصم دار الريان للتراث86 .١ 5٠١‏ 

* الزهد الكبير للبيهقي مؤسسة الثقافية بيروت .١995‏ 

* سنن البيهقي (الكبرى). لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي دار الفكر. 
* سنن الترمذي ومعه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للإمام الحافظ 
أبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى .٠۹۹۰‏ 

* سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستانى دار الريان 
للتراث سنة ۱۹۸۸ . 

* سنن الدارقطني. للحافظ على بن عمر الدارقطني عني بتصحيحه السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني دار المحاسن للطباعة - .١975‏ 


ا 





سنن ابن ماجه. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني دار 
الريان للتراث تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

* سنن النسائي... للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 

أ -الصغرى. بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي دار الريان 
للتراث سنة ۱۹۸۷ . 


ب- الكبرى- تحقيق د/ عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن 
دار الكتب العلمية بيروت. 

* سير أعلام النبلاء... للحافظ الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط» حسين 
أسيد مؤسسة الرسالة - بيروت سنة .١9/86‏ 

* السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للإمام تقي الدين السبكي تحقيق 
وتكملة الرد على نونية ابن القيم العلامة محمد زاهد الكوثري الناشر مكتبة 


زهران. 

* شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 

* شعب الإبمان للبيهقى 

* صحيح البخاري (معه فتح الباري لابن حجر تحقيق محب الدين الخطيب 
مج مسلم بشرح النووي ب 1 طبعة الحلبي 

* الضعفاء العقيلي دار الكتب العلمية بیروت الأول )۱۹۸٤-۱٤۰٤(‏ 


ت 





الول دا 

0 الغماز على اللماز للسمهودي 

0 فتاوي الغماري عبدالله صديق الغماري مكتبة القاهرة. 

* الفتاوى الحديثية للإمام السخاوي تحقيق على رضا بن بن عبد الله على 


رضا دار المأمون للتراث دمشق بيروت الأولى -١9960 -١ 5١‏ 


* فتح المغيث للسخاوي بيروت الأولى .5 ١ه‏ - 9/17 ام 

* الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي دار الكتب العلمية بيروت الأولى 
1985-65. 

* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني تحقيق عبد الرحمن بن 
بحى المعلمى أشرف على تصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف دار الباز 
للنشر والتوزيع مكة المكرمة. 

* قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام الشيخ محمود شاكر ص٤‏ ه٥)‏ 
مطبعة المدنى الأولى ٠۹۹۷-۱٤۱۸‏ 

* قواعد التحديث. للإمام القاسمي تحقبق محمد بمجة البيطار دار الكتب 
العلمية- بيروت الأولى ١9179 2١99‏ 

* الكامل في ضعفاء الرجال. للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
تحقيق د/ سهيل ذكار الطبعة الأولى - دار القلم 


الات 





* الكشف الإلمي عن شديد الضعف والموضوع والواهي للعلامة محمدد بن 
محمد الطراابلسي تحقيق د/ محمد محمود بكار مكتبة الطالب الجامعي مكة 
المكرمة. 

كق اغا ويل الألباى فعا اشر من التديك على الشبية النادن 
للشيخ إسماعيل العجلوني تحقيق أحمد القلاش دار التراث. 

* اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام جلال الدين السيوطي 


دار المعرفة بيروت 
* لسان الميزان. لابن حجر الطبعة الثالثة سنة ١9/5‏ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات بيروت . 


* المجروحين من امحدثين والضعفاء ولمتروكين. للإمام محمد بن حبان أبو 
حاتم البستي تحقيق محمود إبراهيم زايد الطبعة الثانية ١4٠05‏ دار الوعي- 
حلب 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين الميثمي بتحرير الحافظين 
(العراقي وابن حجر) الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۲ دار الكتاب العربي. بيروت. 


* مجموع الفتاوى لابن تيمية 
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* المجموع شرح المهذب للإمام أبي 7 الدين بن شرف النووي تحقيق 


7 


باحو 
الشيخ محمد نجيب المطيعى الناشر مكتبة الإرشاد جدة المملكة العربية 


السعودية 

مجلة" نور الإسلام " 

* محاسن التأويل للإمام جمال الدين القاسمي علق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي ط الحلبي 

* المحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي 
الناشر: دار البيارق - الأردن الطبعة الأولى» ١٠1547١ه-999١م‏ تحقيق: 
حسين علي اليدري. 

* المدخل إلى التفسير الموضوعي للأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله 
سعيد. دار النشر والتوزيع الإسلامية الطبعة الثانية ١991١ 2١151١١‏ 

* المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة ضوابط ومحاذير في الفهم 
والتفسير. للعلامة الدكتور /يوسف القرضاوىه مكتبة وهبة الطبعة الثانية 
۲ -۰. 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي بيروت 

* المصئف لابن أبي شيبة مكتبة الرشد الرياض. 

* المصنف لعبد الرزاق تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي 
ببروات 

* المصنوع للعلامة حسن بن محمد الصغاني. العلامة عبد الفتاح أبو غدة 
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1 المعجم الأوسط للطبرابي 

* المغير في الأحاديث الموضوعة على الجامع الصغير. أحمد صديق الغماري 
مكتبة القاهرة 

* المفردات لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني تحقبق محمد 
السيد الكيلاني طبعة الحلبي ١/7١اه‏ ١1951م‏ 


* المفصل للزمخشري بشرح ابن يعيش موفق الدين يعيش بن على بن يعيش: 

الناشر عالم الكتب بيروت) 

* المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام 

الحافظ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي تعليق المحدث الصديق 

الغماري وعبد اللطيف عبد الوهاب 

* مقدمة ابن الصلاح 

* مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور عدنان 

زرزور دار القرآن الکربم بیروت الطبعة الثالثة ١١۹۹۰۱۹۷۹‏ 

* مقالات الكوثري محمد زاهد الكوثري طبعة المكتبة الأزهرية للتراث 

5 المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم تحقيق الشيخ عبد الفتاح 

أو عة الماشر مكتية ارم تيمية: 

* منحة الجليل في التنبيه على ما في التفسير من الدخيل - د / سيد مرسي 
إبراهيم البيومي الأولى ١5.‏ ه - ١986‏ م. 


جارك 





الرحمن تحمد عثمان 


* ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للإمام الذهبي تحقيق علي محمد البجاوي 
طبعة الحلبي .١977‏ 

* النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد -ابن الجزري» 
أشرف على تصحيحه ومراجعته حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل 
علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ: بالذيار المضرية دار الكنى: العلمية 
بيروت- لبنان 

* نقد النصائح الكافية. للقاسمي (دمشق). 

* نقد النثر لأبي الفرج قدامة بن جعفر دار الكتب العلمية بيروت. 
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"عل القولار بع E‏ 
الكليات الأزهرية " 

وغيرها من المراجع ما ذكر قي الحاشية. 

الفهرس 

المهقدمة 

اة 

فوائد مهمة تتعلق بالدخيل 


في بيان وجوب النصيحة لله وَلِرَسُولِه وكتابه وَدِينه: - 
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منشأ الخطأ فى التفسير بالرأى 

أقسام الخطأ في الرأي 

الفصل الأول 

التفسير قواعد وأصول 

المبحت الأول 

قواعد عامة لتفسير القرآن الكريم 

ما يحب على المفسر البداءة به 

قواعد مهمة لفهم القرآن الكريم 

تنبيه: ما جاء في القرآن كان حجة قاطعة 

تتمة: وجوه الترجيح عن ابن جزى 

رعاية حق القرآن 

تتمة قواعد غير صحيحة 

المببحث الثاني ضوابط وتطبيقاتما 

المطلب الأول في المباحث العربية 

مراعاة الرسم 

المطلب الثاني حول وجود الزائد فى القرآن الكريم 
-م؟؟- 





' المعرب ف القرآن ""تحقيق القول فيما قيل إنه غير عربي 
شبهة م 1 القرآن با یرو يفية 


تتمة: حول الحروف المقطعة 

المطلب الرابع مراعاة ظاهر القرآن 

الْعُدُول عَنْ الظَّاجِر لِعَيْرٍ ليل عَبَتْ 

الد اروت اة لاسر 

المطلب الخامس حول الخاص والعام 

* - تخصيص بلا خصص 

المطلب السادس حول النسخ 

لا يقال بالنسخ إلا بعد تعذر الجمع ترك التسرع في القول بالنسخ 
الفصل الثاني تطهير التفاسير من لوثات بني إسرائيل 
الملبحث الأول حقيقة الإسرائيليات 

المبحث الثاني نماذج من الدخيل في قصص الأنبياء 
لفصل الثالث الدخيل بالمأثور 

الح .اول 

الدخيل في مرويات الصحابة والتابعين 

المطلب الأول الدخيل ق بيان أسباب النزول 

أمثلة للدخيل قي بيان سبب النزول 
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*- الدخيل بسبب ما يتعلق بالوقف 


والابتد 


اء. 


*- (لا يجوز التفسير بالقرا 


o 


الشاذة المخالفة 


تواترة) . 


1 


المطلب الثائى حول القراءات 


ينان وات ا 
تتمة 


يث 


